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إهداء 

إلى أبى وأمى اللذان طالما أحبا أن يرانى سعيداً، وهما 
في سبيل ذلك لم يملكا غالٍ أو نفيس إلا قدماه لى، 

لطالما ساندانى فى أى شيئ أردت..
إهداء إلى أشقائي وعائلتى كلها وأصدقائي الذين 

ساعدوا بكل شيئ حتى خرجت تلك الرواية إلى النور، 
فلن أسمى منكم أحد حتى لا يتسنى للشيطان فرصة 

أن ينسينى اسما منهم..
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»أكبر أعدائك هوالضباب والبقية تولد من رحمه«

»307«
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شكر وتقدير

ربم��ا لم أحظى بأخت لأبى وأم��ى، لكن الله لم يحرمنى 
من أن أحظى بتلك النعمة، تلك الآية البش��رية، التى 
دعمتنى وساندتنى، حتى دفعتنى وبكل قوة إلى أن ادخل 
عالم الأدب وإن كنت شيئا صغير فى هذا البحر الواسع 
الهادئ أمواجه البعيد قع��ره، أما عن مقولة رب أخ لك 
ولدته المواق��ف والأيام فأراه متمثلًا فى رفاق درب الحياة 
)محم��د عزت(، فبعد ش��كر الله أولا وآخ�ريا ثم والدي 

وعائلتى كلها، أش��كر كل من دعمنى«..
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إهداء خاص

إهداء يحمل فى طياته شكراً عميقاً،، عن لسان كل شاب 
صاحب حلم يس��عى لتحقيقه فى ظل توحش دور النشر 
واس��تغلالها لإحلام أصحاب الموهبه أه��دى هذا العمل 
إلى )دارالـ��كنزي(،، بقيادتها الش��ابه التى حملت على 
أكتافها مهمة مس��اندة الشباب والسعي لتقديمهم إلى 
جمهور القراء بشكل يليق دون أى استغلال لهم ولا بهدف 
التربح وإنما لأنهم أصحاب رسالة يسعون لتحقيقها،، ألا 

وهى إثراء الوس��ط الأدبى وضخ دماء جديده فيه.
شكر خاص جدا لـلأستاذ الصديق: 

)محمد صلاح شديد(
وأ/ )إيناس الدسوقي(
 ولكل فرد من أفراد فريق عمل )دار الكنزي(

تشرفت بالعمل معكم وسعادتى لا توصف بهذا التعاون 
المثمر بإذن الله
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ــباً  ــا محاس ــل به ــي يعم ــاولات،، الت ــة المق ــه فى شرك ــم( عمل ــى )حات أنه
والتــي إلتحــق للعمــل بهــا بعــد تخرجــه مــن كليــة الهندســة جامعــة القاهــرة، 

لا تســتغرب فكعــادة أبنــاء بلدتــه لا أحــد يعمــل فى مجالــه....

وبعــد إنهائــه لوجبــة غدائــه فضّــل )حاتــم( أن يســتأذن مبكــراً لشــعوره 
ــف  ــوب موق ــاً ص ــة متوجه ــادر الشرك ــه، فغ ــده توازن ــديد أفق ــدوار ش ب
ــاً إلي  ــرول مسرع ــديد ه ــاق ش ــن إره ــه م ــر ب ــا يم ــم م ــات ورغ الحاف
ــه  ــوس في ــتطيع الجل ــة يس ــاغراً في الحافل ــدا ش ــاد مقع ــاول إيج ــف ليح الموق
ــا إن  ــه ، وم ــات وجه ــى قس ــاً ع ــدا واضح ــذى ب ــه ال ــن تعب ــريح م ،،ليس
ــه  ــع حالت ــبان م ــع لا يتناس ــة وتداف ــد بصعوب ــى وج ــة حت ــل إلى الحافل وص
ــد  ــغلت مقاع ــد أن شُ ــك بع ــه، وذل ــوف في ــتطيع الوق ــكان يس ــة م الراهن
الحافلــة بالــركاب، فلــم يُفضّــل  الإنتظــار للحافلــة القادمــة، لأن التعــب قــد 
إرتســم عــى صفحــة وجهــه للحد الــذى جعــل تلــك الفتــاة صاحبة الشــعر 
الأشــقر والتــى إحتضــن النمــش معــالم وجههــا، كإحتضــان الشــمس لهالــة 
الضــوء حولهــا وكانــت تجلــس فى مقعــد يتوســط الحافلــة  تنــادي عليــه فــور 
أن رأتــه ليجلــس مكانهــا، فبــدا صوتهــا كصافــرة النجــاة التــى تريحــه مــن 
تعبــه  لكنــه بعادتــه  آثــر الوقــوف بــدلاً مــن أن يجلــس مــكان فتــاة ويتركهــا 

وســط الزحــام الــذى تعــج بــه الحافلــة..

ــتنزل فى  ــا س ــه بأنه ــه وأخبرت ــا فى إقناع ــت طريقته ــاة مارس إلا أن الفت
المحطــة القادمــة فوافــق )حاتــم( عــى دعــوة الفتــاة لــه بالجلــوس، ومــا إن 
جلــس وأســند رأســه إلى النافــذة التــى أغلقهــا فــور جلوســه حتــى وجــد 
ــة،، وقــف  ــة »وارســو« البولاندي ــرة فى مدين نفســه يهبــط مــن مــدرج الطائ
ــة  ــق فى الجمل ــف يدق ــتغربا الموق ــار مس ــاء المط ــره فى كل أرج ــول بنظ يج
ــروف  ــه إلى الح ــب بناظري ــدا«، ويذه ــران بولن ــرة »ط ــى الطائ ــة ع المكتوب

ــار ــة المط ــل صال ــى مدخ ــة ع المنقوش
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»مرحبــا بكــم فى مدينــة وارســو«، فأخــذت الأســئلة تتدفــق إلى رأســه، 
مــا الــذى يحــدث؟، أيــن أنــا ؟، مــا الــذى أتــى بــى إلى هنــا؟

ــر  ــر أن آخ ــرة يتذك ــن طائ ــرة م ــه لأول م ــكان يهبط ــه فى م ــرى نفس ي
لقاءاتــه بهــا كانــت مــن خــال شاشــة التلفــاز، بــدأ المــدرج يخلــوا رويــداً 
رويــداً مــن المســافرين الذيــن كانــوا معــه عــى متــن الطائــرة، وفى إســتجابة 
مبــاشرة لإشــارة مــن عقلــه تحركــت قدمــاه خلــف رفقــاء الطائــرة، التــى لا 
ــدرج،،  ــت الم ــاهده كان ــأول مش ــا، ف ــه بداخله ــت رحلت ــف كان ــر كي يتذك
ــط  ــا الضاب ــس خلفه ــى يجل ــذة الت ــافرين إلى الناف ــى المس ــع باق ــه م توج
المســئول عــن مراجعــة هويــات المســافرين وتصريحــات ســفرهم، إصطــف 
ــن  ــاهدها م ــاً لم يش ــح وجوه ــذة يتصف ــك الناف ــام تل ــل أم ــور طوي فى طاب
قبــل، وبــدأ فى ســؤال نفســه كيــف ســيتحدث مــع الضابــط بلغــة غــر لغتــه 
ثــم قــال بصــوت لا  يســمعه إلا هــو: - أعتقــد أنــى ســأحتاج لــكل كلمــة 

ــة الآن. ــا فى الإنجليزي تعلمته

ــار،  ــن المط ــرج م ــى يخ ــاه، حت ــت الإنتب ــدم لف ــدوء وع ــزام اله ــر إلت  آث
ــه  ــط فطلــب من ــور سريعــاً ،،ووجــد نفســه فى مواجهــة الضاب إنتهــى الطاب
ــة  ــد صعوب ــه لم يج ــم( فى كون ــب )حات ــه، تعج ــا ل ــفره ليعتمده أوراق س
ــى  ــرته الداخ ــب س ــده فى جي ــم( ي ــد )حات ــط ، م ــه الضاب ــا قال فى إدراك م
ــه  ــرج ل ــم أخ ــه، ث ــة داخل ــف بالهوي ــة التعري ــل بطاق ــاد أن يحم ــذى إعت وال
جــواز ســفره وقــد إعتــى محيــاه آمــارات البلاهــة وإتســعت عينــاه لتكشــف 
ــة اللاوعــى التــى يعيشــها، وهــو يســأل  ــا حال ــه اللتــان فضحت عــن حدقتي

ــواز؟  ــذا الج ــتخرجت ه ــى إس ــادر حنجرته:مت ــوت لم يغ ــه بص نفس

ــيد  ــك س ــا بعودت ــه:- مرحب ــط بقول ــه الضاب ــل أن يقاطع ــك قب كان ذل
)حاتــم(، أخــذ )حاتــم( جــواز مــروره إلى وارســو وأعــاده إلى حيــث كان، 
ــؤال  ــوى س ــه س ــدور فى رأس ــة ولا ي ــة تعتري ــات الدهش ــت علام ــا زال وم

ــا ؟!! ــاء إلى هن ــاذا ج ــد لم واح
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لصالــة  تأملــه  أثقلهــا  بخطــوات  الخــارج  إلى  المســر  عــزم  ثــم 
ــه  ــر أن ــا لا يتذك ــل، رب ــن قب ــا م ــعة، فهــو لا يتذكــر رؤيته المطارالواس
دخــل إحداهــا قبــل هــذه المــرة،، وقــف )حاتــم( مليــا أمــام أبــواب المطــار 
ــه  ــي صورت ــا ه ــه فه ــة بيانات ــق فى كاف ــق يدق ــفره وطف ــواز س ــرج ج وأخ
وهــذا اســمه )حاتــم محمــد الطحــان( ثــم ذهبــت عينــاه إلى خانــة الوظيفــة 
ــل  ــى يعم ــة الت ــم للشرك ــاك اس ــا أن هن ــدس، ك ــا مهن ــوش فيه ــد منق ليج
بهــا،،، شركــة »إيزيــدور للبرمجــة« - بالطبــع أنــا- هكــذا رد )حاتــم( عــى 
ــه  ــع نفس ــث م ــدأ فى الحدي ــم ب ــة، ث ــذه المدين ــوده فى ه ــتنكراً وج ــه مس نفس

ــل الآن؟ ــائلًا: مالعم متس

ــا  ــال، عله ــى فى الح ــكان عم ــاب إلى م ــوى الذه ــار س ــاك خي ــس هن لي
ــرر  ــا ق ــا،، هن ــول إليه ــهل الوص ــا يس ــهرة م ــن الش ــا م ــة له ــون شرك تك
)حاتــم( بعــد أن إطمــأن أنــه يحمــل مبلغــا مــن المــال، علــم مــن هيئتــه أنــه 
ــواع  ــة بأن ــبه دراي ــب أكس ــه كمحاس ــدا- ، فعمل ــة بولن ــى« -عمل »الزلوت
ــام  ــة أم ــتأجرة المتراص ــات المس ــدى عرب ــف إح ــة، أوق ــات المختلف العم
مدخــل المطــار، ويســأل ســائقها إذا كان بإمكانــه أن يدلــه عــى موقــع هــذه 
الشركــة، أعــاد جــواز ســفره إلى مهجعــه فى الســرة التــى يرتديهــا، وتأمــل 
ــام  ــارع أم ــان في الش ــاه تحدق ــح وعين ــوت واض ــال بص ــم ق ــداً ث ــكان جي الم

ــر... ــت م ــد ليس ــار: - بالتأكي المط

ــوى،  ــه اللغ ــن قاموس ــات م ــض الكل ــتجماع بع ــم( فى إس ــدأ )حات ب
ــا  ــد رج ــه وج ــة، لكن ــائق العرب ــة س ــه مخاطب ــنى ل ــى يتس ــا، حت وترتيبه
يهــرول إليــه أمــام بــاب المطــار فى مفاجــأة أنســت )حاتــم( الكلــات التــى 
إســرجعها، ثــم  قــال لــه: - هيــا يــا ســيدى أنــا فى إنتظــارك منــذ ســاعات 
ــا  ــع لم ــه السري ــه لفهم ــدّر تعجب ــل ق ــن الرج ــم( م ــب )حات ــة، لم يتعج قليل
ــه  ــذى جعل ــر ال ــث،، الأم ــه فى الحدي ــدرة لمجارات ــك الق ــه يمتل ــه، وأن قال

ــة،،!! ــة فى الإنجليزي ــذه الطلاق ــب ه ــن إكتس ــر أي يفك
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وبعــد أن توقــف »الليموزيــن« الــذي ســينقله إلى مــكان عملــه الجديــد 
ــق  ــم أغل ــف، ث ــفره  فى الخل ــب س ــع حقائ ــام بوض ــي، ق ــدس حقيق كمهن
ــه منــذ اللحظــة  البــاب ليركــب،، وإذا بعينيــه تقــع عــى منظــر لم يعتــد علي
ــة،  ــدو عربي ــد تب ــى ق ــاة  الت ــك الفت ــد وهــو تل ــذه البل ــا فى ه ــى حــل به الت
إتضــح ذلــك مــن ملبســها،، فهــي ترتــدى زيــاً يختلــف عــن نســاء 
ــه  ــاب،، إتج ــها بحج ــي رأس ــدها وتغط ــع جس ــر جمي ــة،،   يس ــك الدول تل
ــك  ــداً فى تل ــس وحي ــه لي ــعره بأن ــد يش ــاة أى أح ــد ملاق ــو يري ــا؛ فه نحوه
ــيدى  ــن«:- س ــب »الليموزي ــات صاح ــط ندائ ــاً وس ــق مسرع المدينة،،انطل

ــب؟  ــت ذاه ــن أن ــيدى إلى أي س

ــه إلا وقــد أصيــب بتلــك  ــده عــى كتفهــا لتلتفــت إلي  ومــا أن وضــع ي
ــديد .. ــب ش ــة برع ــه و المختلط ــى سرت فى أوصال ــة الت الرعش

ــس  ــز بلبي ــة بمرك ــته الثانوي ــا في مدرس ــى أحبه ــة( الت ــا )فاطم ليجده
محافظــة الشرقيــة،، ظــل عاجــزاً عــن النطــق، وكأن أحــد عقــد عــى لســانه، 
ــن  ــم ع ــع لتن ــت تتس ــاه مازال ــال،، عين ــم فى الح ــب بالبك ــد أصي ــه ق أو أن
ــه  ــى أفاق ــة حت ــذه الحال ــى ه ــتمر ع ــاهده، وإس ــا يش ــح مم ــب الواض التعج
ــى  ــة الت ــك الحافل ــد تل ــاره ويج ــن يس ــر ع ــديد لينظ ــدام ش ــوت اصط ص
ــه  ــاة أمام ــرى إلى الفت ــرة أخ ــر م ــاود النظ ــم ع ــب  ث ــى عق ــاً ع ــت رأس قلب
ــذى  ــرف مال ــا أع ــال ريث ــأواتيك فى الح ــداً س ــى بعي ــا:- لا تذهب ــول له ليق
ــة  ــب الحافل ــى الأرض بجان ــى ع ــاً ملق ــد رج ــه وج ــد ذهاب ــدث، وبع يح
ــاً فى  ــدا متقدم ــه ب ــه، لكن ــرة علي ــدم المتناث ــع ال ــه بق ــح وجه ــى ملام تغط
الســن، إتضــح ذلــك مــن شــعره الفــى الــذى لم ينــل الزمــان منــه حظــاً 
ســوى تغيــر لونــه، هــرول مسرعــاً تجاهــه وعــرف مــن صــدره الــذى يعلــو 
ــه،  ــه يعرف ــه كأن ــادى علي ــر وين ــه يحت ــارعة أن ــه المتس ــع أنفاس ــط م و يهب
ــا لأول  ــة يهبطه ــرة فى مدين ــراه لأول م ــل ي ــف لرج ــالاً  فكي ــى ب ــم يُلق فل
مــرة أيضــاً أن يعرفــه، كل مايهمــه هــو تقديــم المســاعدة، فأجابــه قائــا: - 
اُصمــت حتــى وصــول الإســعاف،، لكــن المســن لم يهتــم بــا يقولــه )حاتــم( 
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ــذا  ــة فى ه ــك المدين ــك إلى تل ــى ب ــذى أت ــم(.. مال ــاً:- )حات ــه قائ ورد علي
الوقــت، كان عليــك الإنتظــار فى باريــس فقــط يومــن، غــادر ولا تذهــب 

ــا،. ورائه

ــل –– ــبه رج ــى أش ــد وأن ــك لاب ــط علي ــد إختل ــر ق ــح أن الأم ــن الواض م
ــل  ــل:- وه ــه الرج ــل أن يقاطع ــم( قب ــه )حات ــذا رد علي ــه، هك تعرف
ــد  ــن ح ــه المهذب ــى حاجبي ــا تلاق ــم(، ،،هن ــمه )حات ــا اس ــر أيض الآخ
الإصطنــاع بإســتغراب، ثــم قــال: - هــل تعرفنــي ؟ ومــن تلــك التــى 

ــة !!  ــك المدين ــأن تل ــا ش ــا؟ وم ــب ورائه لا أذه

فمــأ الرجــل صــدره بشــهيق كبــر حتــى يجيبــه لكنــه كان آخــر متنفــس 
ــل  ــه قب ــى ركبتي ــل ع ــع رأس الرج ــد رف ــم( ق ــاة .. كان )حات ــه فى الحي ل
ــادت  ــاة، وع ــل الحي ــارق الرج ــد أن ف ــاً بع ــرى أرض ــرة أخ ــا م أن يضعه
علامــات الدهشــة تصــف محيــاه وفى رأســه جيــش مــن الأفــكار تتزاحــم، 
قبــل أن يقطــع شروده تذكــره لـ)فاطمــة( ويعــود إليهــا مسرعــاً ليجدهــا قــد 
ــى  ــه حت ــف في ــذى يق ــكان ال ــط الم ــث فى محي ــاه تبح ــذت عين ــت، فأخ ذهب
أنــه قــد ذهــب بعــض الخطــوات فى الإتجــاه التــى كانــت ذاهبــة منــه، قبــل 
ــو  ــى يخط ــة الت ــذه المدين ــا فى ه ــة فى إيجاده ــه البائس ــل محاولات ــدرك فش أن ي

ــرة الأولى، ــوارعها للم ش

أين تلك الفتاة التى كنت أقف معها؟ ––

فأجابــه: - لقــد ذهبــت تاركــة لــك هــذا المنديــل الأحمــر كــا أنهــا تركــت 
لــك رســالة مفادهــا أنها ســتنتظرك فى المــكان الــذى أهديتهــا إيــاه أول مرة..

هنــا رفــع )حاتــم( حاجبيــه بالتنــاوب معــراً عــن دهشــته ممــا قــد ســمع، 
ــه  ــة من ــه فى محاول ــحذ لذاكرت ــه ، وش ــف لذهن ــات عص ــدأ فى عملي ــم ب ث
لتذكــر أيــن أهداهــا ذلــك المنديــل ، قبــل أن ينبهــه صــوت عقلــه قائــا: أنــا 
لا أتذكــر أنــى قابلتهــا هنــا وأهديتهــا ذاك المنديــل الــذى دون عليــه الحروف 

. »H.F«الأولى مــن إســمينا

o b e i k a n . com



12

دقــق )حاتــم( فى ســاعته، وجدهــا تخطــت الثالثــة ليســتقر مــؤشر الدقائق 
ــأذهب؟،  ــن س ــو:- أي ــمعه إلا ه ــوت لم يس ــال بص ــتة( فق ــم )س ــى الرق ع
فمــن غــر المعقــول أن تكــون الشركــة مســتمرة فى العمــل إلى الآن، ســأطلب 
مــن الســائق أن يقلنــى إلى أى فنــدق حتــى صبــاح الغد،،،هنــا ســمع  
صــوت أجــش جهــورى وهــو صــوت الســائق يقــول لــه :- هــل ســتذهب 
ــال لي  ــدق ق ــد الأجــرة، فالفن ــد أن تزي ــدق أولا أم إلى العمــل؟ ولاب إلى الفن
ــة  ــذه اللحظ ــى الرابعة،،ه ــكت ع ــى الآن أوش ــة وه ــأقلك فى الثالث إني س
التــى جعلتــه عــى يقــن  بأنهــا لم تكــن المــرة الأولى لــه بـ)وارســو( وأن ذلــك 

الســائق يعــرف أيــن يقلــه وهنــاك فنــدق إعتــاد عــى النــزول فيــه.

ركــب )حاتــم( فى المقعــد الخلفــى للســيارة، لكــن عينــاه قــد إنشــغلت فى 
هيئــة الســائق عــن التدقيــق فى معــالم المدينــة التــى يزورهــا للمــرة الأولى على 
حــد إعتقــاده، فــا شــغله أن الســائق بــدا فى صــورة لم يعتدهــا فى أى ســائق، 
فــكان يرتــدى زيــا رســمياً ينقصــه فقــط رابطــة عنــق، حليــق اللحيــة، بأنف 
ــن  ــى م ــعره البن ــن ش ــزء م ــدلى ج ــان، يت ــان بندقيت ــب عين ــس، صاح أفط
ــة، تفــوح  تحــت غطــاء رأســه الــذى صمــم عــى طــراز القبعــات البريطاني
منــه زخــات عطــر تســقط لهــا أى فتــاة عشرينيــة، ومــع ذلــك فهــو لم يكــن 
طويــل القامــة أو حتــى ممشــوق القــوام، لكــن مــن شــأن أناقــة مــا يرتديــه 

أن يغفــل أى أحــد فى التدقيــق فى طولــه أو حجمــه.

وصــل )حاتــم( إلى ذلــك الفنــدق الــذي ســيقيم فيــه وهــو غــر واعٍ لمــا 
يــدور حولــه، أخــذ يتأمــل واجهــة الفنــدق، والتــى كانــت تزينهــا صــوراً 
ــى، دلــف إلى  ــه متحــف فرعون ــدا مــن مظهــره وكأن ــة،، ب ونقــوش فرعوني
ــائق  ــاداه الس ــيارة، فن ــه فى الس ــى أمتعت ــرة نس ــك الح ــط تل ــدق، ووس الفن
ــه يســمع همــس مــن الســائق وهــو يقــول  ــه وإذا ب ــه فعــاد إلي ليأخــذ أمتعت
لــه عليــك بالإبتعــاد عــن الغرفــة«307«  ثــم ذهــب  مسرعــاً وتــرك )حاتم( 
ــب   ــداع رهي ــول إلى ص ــه تتح ــه وحيرت ــرش ملامح ــة تف ودلالات البلاه
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ــول إلى  ــرددا فى الدخ ــدا م ــه ب ــمعه من ــا س ــد م ــه، وبع ــك برأس كاد أن يفت
الفنــدق، لكنــه متعــب ولا يعــرف شيء عــن معــالم تلــك المدينة الجديــدة ....

ــارب  ــد ق ــة  وق ــة، خاص ــذه الليل ــدق له ــول إلى الفن ــرر الدخ ــرا ق أخ
الليــل عــى  إســدال ســتائره، وســيحاول فى الغــد البحــث عــن فنــدق آخــر، 
ولم يشــغله ماقالــه الســائق بشــأن تلــك الغرفــة ، قائــا في نفســه مــا الــذى 
يجعلنــى أبحــث أو حتــى أقــرب منهــا ؟، لم يكــن مــن ذالــك النــوع الــذى 
يعتريــه الفضــول لــرى مــا بداخــل تلــك الغرفــة التــى حــذره الســائق منهــا 
فــأراد الإبتعــاد عنهــا، ومــا إن دلــف إلى الفنــدق حتــى أطلــق لمقلتيــه العنــان 

فى رؤيــة كل ركــن بداخلــه....

ــو  ــال أب ــى تمث ــى يحاك ــال فرعون ــه تمث ــض فى منتصف ــع يرب ــو واس  به
ــدة  ــى أعم ــن ع ــس، ويرتك ــرة اللوت ــه زه ــرى تفترش ــقف دائ ــول، س اله
ــى  ــوده ع ــوش الموج ــع النق ــابهت م ــة تش ــوش فرعوني ــا نق ــة تملأه عملاق
واجهــة الفنــدق، ويقبــع خلــف التمثــال الــذى توســط بهــو الفنــدق  مكتــب 
إســتقبال كبــر تقــف خلفــه إمــرأة أربعينيــة، شــعرها أملــس ينســدل عــى 
ــان  ــه، حاجب ــة علي ــت الموضوع ــات الزي ــن لمس ــه م ــرق حمرت ــا، وت كتفيه
مهذبــان  يشــبهان حاجبــى »نيفرتــارى«، وتمتلــك عينــان زرقــاوان يقطنــان 
خلــف زجــاج نظاراتهــا الطبيــة الرقيقــة، إتجــه صوبهــا فارتســمت شــفتاها 
ــا  ــك ي ــاً بعودت ــه :- مرحب ــت ل ــه وقال ــرور لرؤيت ــن ال ــم ع ــامة تن بإبتس

ــا« ؟  ــس »إيزاب ــتك باري ــل أنس ــم(، ه )حات

إذن )إيزابــا( هــو اســم ســيدة الإســتقبال فانفرجــت شــفتاه فى إعــان 
ــى  ــوش ع ــمها منق ــد أن رأى أس ــه بع ــمع  لكن ــا يس ــه ب ــن جهل ــح ع واض
قطعــة رخــام صغــرة موضوعــة عــى مكتــب الإســتقبال أمامهــا و فى محاولة 
منــه لتــدارك الموقــف، أجابهــا:- بالطبــع لا، وهــل أنســى )إيزابــا كونــور(، 
وفى داخلــه يتســائل مــن تكــون )إيزابــا(؟،  عندهــا أعطتــه مفتاحــاً 
مكتــوب عليــه رقــم الغرفــة فتركهــا وشــبح الإبتســامة جاثــم عــى شــفتيها، 
ــوى  ــل شيء س ــو لا يفع ــتقبال وه ــب الإس ــار مكت ــدرج يس ــه إلى ال و إتج
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ــة تعبرعــن وصفــه لمــا يحــدث  ــزداد دهشــة، وبضحكــة ســاخرة وهادئ أن ي
قــال ليــس بالأمــر الغريــب أن تعرفنــى تلــك المــرأة وبلهجتــه المصريــة تمتــم 
ــه  ــه ويخفض ــاح ويرفع ــك بالمفت ــذ يمس ــا(، وأخ ــت عليه ــي ج ــا:- )ه قائ
ــة  ــد رمادي ــة الجل ــى قطع ــوش ع ــة المنق ــم الغرف ــى رق ــاه ع ــع عين ــده فتق بي
اللــون المتدليــة مــن دائــرة حديديــة صغــرة تربطهــا بالمفتــاح و علــت وجهــه 
ــة )  ــم الغرف ــة )307(. كان رق ــن غرف ــا لم تك ــه بأنه ــح فرحت ــامة تفض إبتس
)444، فقــال بصــوت يــكاد لايســمعه هــو: أنــا بعيــد كل البعــد عــن تلــك 
الغرفــة أيــاً كان ماتحويــه، فالأمــر يبــدو مريبــاً وهــذا هــو الشــئ المفهــوم مــن 
ــألا  ــا ب ــه وأقنعه ــأن نفس ــذا طم ــاً، هك ــه مفهوم ــائق، إن عددت ــث الس حدي
تقــرب قيــد شــر مــن هــذه الغرفــة، أو أن تدفعــه للمــرور فقــط بجوارهــا.

ذهــب إلى غرفتــه ليضــع أمتعتــه وفتــح بــاب غرفتــه، حوائــط ذات طــاء 
ــذى كان  ــون« فى وســط الســقف ال ــاح »ني ــل إلى الصفــار، مصب أبيــض يمي
بنفــس لــون الحوائــط، مكتــب خشــبى عــار ظهــره مــن الأوراق والأقــام 
وموضــوع فى مواجهــة بــاب الغرفــة، خلفــه ســتائر بيضــاء يــزدان أعلاهــا 
ــم  ــن ين ــق مت ــر أني ــر سري ــب الأي ــة وفى الجان ــوش فرعوني ــفلها بنق وأس
عــن أن أحــد لم يــرح بدنــه عليــه حتــى الآن.... رأى هــدوء وحيــاة طبيعيــة 
ــه!!  ــى أخرت ــي لأن ــائق تعذيب ــد الس ــل يري ــه ه ــأل نفس ــذ يس ــدق فأخ بالفن
ومــن شــدة الإرهــاق الــذى يشــعر بــه وحــرارة الجــو ذهــب ليفتــح نافــذة 
غرفتــه قبــل أن ينــام، وإذا بعينــه ترمــق فتــاة تــكاد تشــبه تمامــاً تلــك التــى 
ــه«..  ــات »البالي ــص كراقص ــة، تتراق ــا فى الحافل ــس مكانه ــأن يجل ــه ب أخبرت

ــة الشــبه منهاولكــن ليســت هــى... بــدت قريب

ــو فى  ــى الأرض وه ــقطت ع ــه إلى أن س ــياً تعب ــا متناس ــدأ فى متابعته ب
إنتظــار مــن يأتــى  إليهــا لكــن مــرت دقائــق دون أن يظهــر أحــد بجوارهــا 
فأخــذ يهــرول نــازلا ليخــر موظفــة الإســتقبال بــأن تتصــل بالمســئول عــن 
ــاذا  ــاه: لم ــة إي ــه معنف ــردت علي ــاة،  ف ــأن الفت ــره بش ــر  وتخ ــدق الآخ الفن

ــباك ؟  ــك الش ــت ذل فتح
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فأجابها: - شعرت بالحر 

فقالت: ألم تعلم بأن هذه الغرفة ) )307!! 

فقال:-لا يعنينى، هناك فتاة قد تلقى حتفها..

 أخبرتــه بــألا يهتــم، فتركهــا وذهــب مسرعــاً للفنــدق الآخــر فوجــده لا 
يختلــف كثــراً عــن فندقــه، حتــى ظــن أن تلــك الفنــادق قــد صممهــا أحــد 
المهندســن، الشــغوفين بعصــور مــا قبــل الميــاد،، ووجــد رجــل طاعــن فى 
الســن يجلــس عــى كرســيه خلــف مكتــب صغــر متكئــا عــى عصا خشــبية، 
فتوجــه نحــوه ونظــرات القلــق تتقافــذ مــن عينيــه، حتــى أنــه نــي أن يلقــى 
التحيــة وأخــره مبــاشرة بــأن أحــد النــزلاء وهــى فتــاة فى عقدهــا الثانــى قــد 
ســقطت فاقــدة وعيهــا فى غرفــة 307 وعليــه أن يتصــل بالإســعاف، وطلب 
منــه أن يصعــد ليطمــأن عليها حتــى وصول الإســعاف و ينظر مــا أصابها....

 نظــر إليــه الرجــل متهكــاً وقــال: - إليــك عنــى أيهــا الشــاب ، إذا أردت 
أن تســخر منــى فالأفضــل لــك أن تذهــب وإلا ســأتخذ ضــدك موقفــاً لــن 

يعجبــك...

 فــرد عليــه قائلا:-إعتقــد أنــى مــن ســيتخذ حيالــك موقفــاً لــن ترتــاح 
لــه، إن لم تنهــض فســأخبر الشرطــة بالأمــر.

ضحك الرجل ساخراً من ردة فعله ثم قال:

إذهــب،، ولكــن لا تنســى أن تخبرهــم بــأن الفنــدق لا يحتــوى عــى غرفــة 
ــذا الرقم. به

ــر،  ــاع أي شيء آخ ــن س ــه ع ــم أذن ــل تص ــة الرج ــم( وكلم ــاد )حات ع
ودخــل الفنــدق ولم يتحــدث مــع أحــد وتوجــه إلى غرفتــه،، لحظــات وهبــت 
نســات بــاردة تراقصــت عــى أنغامهــا ســتائر غرفته فداعبــت وجهــه، لكنها 
ــه  ــه  فأمعــن النظــر إلى كفي ــه مــن غفوت كانــت شــديدة للدرجــة التــى أفاقت
ليتأكــد أنــه حلــم، ثــم عــاود النظــر إلى النافــذة ليجــد الفتــاة التــى رآهــا .
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تفقــد وعيهــا فى غفوتــه تفتــح  ثلاجتهــا وترتشــف بعــض المــاء، فضحك 
ســاخراً مــن نفســه  ثــم قــال:- يبــدو أن كلام الســائق أشــعرنى بالرعــب، 
ــى  ــدى حت ــأريح جس ــي.  س ــن من ــد تمك ــفر ق ــاق الس ــى أن إره ــن الج م

ــال الأحــام إذا!. ــه: رعــب فى غفــوة بســيطه، ماب ــاح وردد فى ذهن الصب

عــاود الضحــك مــرة أخــرى قائــا: ســيكون الواقــع أكثــر دهشــة فأنــا 
ــن  ــن م ــي، لك ــكان عم ــع م ــن يقب ــة ولا أي ــذه المدين ــىء فى ه ــرف ش لا أع

ــدة, آخــراً أعمــل مهندســاً. المؤكــد إنــى صرت ذا شــأن فى هــذه البل

وفى السادســة مــن صبــاح اليــوم الثانــى لــه بـ)وارســو(، ســمع )حاتــم( 
ــى  ــات ع ــو إلا طرق ــن ماه ــش لك ــتيقاظ فى الجي ــوق الإس ــدا كب ــوت ب ص
ــة  ــد صاحب ــه ليج ــام بفتح ــاب، وق ــو الب ــاً نح ــتيقظ فزع ــه فاس ــاب غرفت ب
الفنــدق، تقــول لــه: هــل إســتيقظت آخــرا . تمالــك أعصابــه مــن أن يوجــه 
ــم  ــي تتكل ــت وه ــل ذهب ــل أن يفع ــك و قب ــا تل ــى فعلته ــباب ع ــا أي س له
ــن  ــدي م ــاد الألم إلى ي ــم وع ــاد حات ــد ع ــئ : ق ــض الش ــع بع ــوت مرتف بص

ــات؟ ــخص المنبه ــك الش ــب ذل ــاذا لا يح ــم لم ــاب، لا أعل ــرق الب ط

كانــت قــد وصلــت إلى آخــر الــرواق المفــى إلى درج النــزول إلى 
الأســفل، كــا يوجــد أيضــا مصعــد يســتخدم فقــط لحمــل البضائــع الخاصــة 
ــاله  ــت برس ــه التفت ــل أن تدلف ــدق، وقب ــة الفن ــع صاحب ــدق وبالطب بالفن
شــفوية فحواهــا:- ســائق العمــل ينتظــرك فى الأســفل ونبَّهــك بــألا تتأخــر.

ــن  ــيجد م ــه س ــه بأن ــاكراً رب ــاء ش ــه إلى الس ــم( رأس ــه )حات ــا وج  هن
يدلــه عــى عملــه وبــدا لــه أنــه ســيبدو دربــاً مــن الجنــون إذا ســأل النــاس 
ــى  ــر أن ــا: - لا أتذك ــه قائ ــارداً ذراعي ــه ف ــاب غرفت ــق ب ــل؟ فأغل ــن يعم أي
حلمــت بعــد نومتــي الثانيــة وهــذا شيء مبــر، وذهــب ليســتحم ويرتــدي 
ــا  ــا إلى مكانه ــرف طريقه ــت لم تع ــا وكان ــى وضعه ــه الت ــن أمتعت ــس م ملاب
ــع  ــه، ووض ــة فى حقائب ــت حبيس ــد، وظل ــة( بع ــاص بها)الخزان ــد الخ الجدي
ــر  ــل يظه ــرأى المندي ــيل« ف ــلة الغس ــرى فى »س ــه الأخ ــده ملابس ــن جس ع
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ــه الــرود مــرة أخــرى والتســاؤل مجــدداً عــن  ــا عــاد إلي مــن ملابســه، هن
ــاً.  ــك مؤقت ــت بذل ــفر تكفل ــن آلام الس ــيها لك ــن نس ــا لم يك ــة(، رب )فاطم

ــر... ــألا يتأخ ــا( ب ــر )إيزاب ــره لتحذي ــدداً تذك ــع شروده مج قاط

تجهــز وإرتــدى زيــاً رســمياً مؤلفــا مــن قميــص أبيــض وبنطــال أســود 
وجاكــت بلــون البنطــال ورابطــة عنــق ســوداء أيضــاً  ونظــر فى مــرآة طوليــة 
ــف  ــا يق ــا إلى الأرض، وزجاجه ــندة قاعدته ــره مس ــب سري ــة بجان موضوع
دون الإتــكاء عــى شــيئ وكأنهــا تقــف فى شــموخ، هــذب شــعره الكثيــف, 
ــة  ــة أناق ــة، معلن ــة لاإرادي ــه فى حرك ــذب ياقت ــه، ج ــواد خصلات ــل س وخل
ــه  ــل بعيني ــق المندي ــزل رم ــل أن ين ــه قب ــة المرآة....لكن ــف فى مواجه ــن يق م
ــد فى  ــرف أح ــا يع ــي؟ ،، فرب ــذك مع ــل آخ ــأله ه ــه يس ــوداوتان وكأن الس
ــل  ــرك المندي ــراره ب ــدى إلى ق ــل أن يهت ــك قب ــة(، وذل ــأن )فاطم ــى بش عم
ــذه  ــه فى ه ــون كون ــد يك ــق ق ــن صدي ــه ع ــكان عمل ــب أولا فى م والتنقي
ــى  ــخصية، والت ــه الش ــن حيات ــات ع ــاركه مقتطف ــن يش ــا م ــدة أو رب البل

ــا...... ــن حلقاته ــة م ــة( حلق ــتكون )فاطم ــع س بالطب

بــدأ في النــزول فوجــد رجــا يرتــدي زى الســائق ويجلــس عــى مقعــد 
الإنتظــار فى بهــو الفنــدق فأيقــن أنــه هــو، و ركب معــه إلى العمل ،،، لم يشــعر 
ــة  ــة بإحترافي ــرق المرصوف ــاهقة والط ــى الش ــافة فالمبان ــول المس ــم( بط )حات
ــأ  والأشــجار التــى تزينهــا نــدف الثلــج الديســمبرى والمصابيــح التــى تختب
ــل  ــذ لي ــج من ــت تتوه ــى مازال ــارة والت ــدة الإن ــى في أعم ــف زجاج فى مغل
أمــس، والشاشــات الإليكترونيــة الضخمــة التــى تعــرض إعلانــات مختلفــة، 
ــن  ــرة الأولى وم ــم للم ــى به ــاس يلتق ــة أن ــر فى مواجه ــن التفك ــك ع ناهي
ــن  ــغلوه ع ــد ش ــابقا, ق ــة س ــذه الشرك ــل فى ه ــم العم ــه زامله ــرض أن المف
قيــاس المســافة بــن الفنــدق ومقــر الشركــة،، ومــا إن وصــل حتــى أذهلــه 
ــرة  ــة كب ــطه لافت ــم تتوس ــى ضخ ــا، مبن ــيعمل به ــى س ــة الت ــكل الشرك ش
ــه  ــتعاد توازن ــا إلى أن أس ــف قلي ــة«، توق ــدور للبرمج ــا »إيذي ــدون عليه م
وأغلــق فمــه الــذي بــدا كأنــه يمكــن لأي طائــر فى الهــواء الدخــول منــه، ثــم 
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دخــل الشركــة ليجــد الجميــع يرحــب بــه قائلــن: مرحبــاً بعودتــك وتهانينــا 
لنجاحــك في الحصــول عــى الشراكــة مــع شركــة باريــس.                                         

ــر  ــه: الأم ــال فى داخل ــول، ق ــي الذه ــدة وه ــم( الجدي ــادة )حات ــا كع هن
ليــس فقــط أننــى جديــد فى )وارســو(، بــل أننــى كنــت فى باريــس، أعتقــد 
أنــى لم آراهــا حتــى فى أزهــى أحلامــى،، ثــم يســمع صــوت أحــد زملائــه 
الجــدد الــذى عانقــه فــور رؤيتــه يــردد صــداه فى أذنــه قائــا:- هــل جئنــت 
مــن ذلــك الفنــدق الخــرب؟،، لا أعلــم لمــا رجــل فى مكانتــك يرتــاد مثــل 

ذالــك المــكان؟

ــة  ــة مــن خلفــه تخــرج مــن فــم تلــك الحــوراء البولندي ــا ســمع إجاب هن
ــم  ــكل يعل ــون فال ــم لاتعرف ــات وكأنك ــك التراه ــوا بتل ــول:-لا تتفوه وتق
ــه فى  ــن حول ــمع م ــم س ــه الأولى، ث ــبب زوجت ــدق بس ــرك الفن ــن ي ــه ل أن
ــلم  ــم(، فس ــاة )حات ــول حي ــى ح ــم المترام ــع حديثه ــوت قاط ــب ص المكت
بكلتــا يديــه عــى خديــه متســائلًا هنــاك زوجــة ألا يكفينــى ماحــدث حتــى 
تكــون هنــاك زوجــة،، وذهــب شروده بــرود آخــر،، ماهــذا أنــا لا أعلــم 

ــائهم؟ ــى أس ــؤلاء ولا حت ــن ه أى م

وبعــد مــا ســمع ذلــك الخــر الــذى حــل عليــه كالصاعقــة قــرر )حاتــم( 
ــه؟  ــن حول ــدث م ــا يح ــم م ــتطيع فه ــاذا لا يس ــدث ولم ــاذا يح ــم م أن يفه
ــب  ــط غياه ــل، ووس ــن قب ــاس م ــؤلاء الن ــرى كل ه ــه لم ي ــد أن ــاذا يعتق ولم
ــأن  ــه، ب ــه بطريقت ــرر أن يلاطف ــوج ق ــه وكأن الم ــرق في ــذى غ ــرود ال ال
تحملــه موجــة وتدفنــه أخــرى، ســمع صــوت أنثــوي قــادم مــن أمــام غرفــة 
مكتــوب عــى بابهــا  »رئيــس مجلــس الإدارة«،  وكان صــوت مديــرة مكتــب 
ــروع فى  ــل ال ــر قب ــب المدي ــل إلى مكت ــأن يدخ ــه ب ــى نبهت ــة الت مديرالشرك
ــع  ــاً م ــى متوجه ــكل المبن ــه وش ــياً زملائ ــم( متناس ــب )حات ــه،، ذه عمل
الســكرتيرة إلى المكتــب، ومــا إن إســتأذن للدخــول إلا ووجــد ذلــك الرجــل 
ــدا كممثــل فى الســتينات، شــعر بنــى إلى جانــب شــعيرات بيضــاء  الــذى ب
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توحــى بقــدوم المشــيب مفــروق مــن الجانــب الأيمــن، أنــف مدبــب، عينــان 
ــا،  ــكاد شــعره يغطــي شــفته العلي ســودوان، وشــارب كــث أســفل أنفــه ي
ينتفــض مــن عــى كرســيه فــارداً ذراعيــه  ليحتضنــه بقــوة ويقــول: أنجــزت 
ــذى  ــهر ال ــازة الش ــك أج ــرر منح ــوف أق ــك، س ــاً ل ــاح هنيئ ــك بنج مهمت
قــد وعدتــك إيــاه قبــل موعــد الزفــاف،، قــال )حاتــم( بصــوت خافــت لم 
يســمعه ســواه: هــل هــذا الرجــل الأشــيب يريــد أن يتــزوج مرةأخــرى؟! 
يتــزوج فى هــذا الســن ، ربــا يكــون إبنــه أو إبنتــه ثــم تابــع : عنــدي الكثــر 

لأشــغل بــالى فلــاذا أفكــر فيــا يقــول أو مــا يخــص غــرى؟

قــرر )حاتــم( العــودة إلى الفنــدق ليبــدأ فى وضــع خطــة لفهــم مــا يجــرى 
ــل  ــيارة ليترج ــن الس ــزول م ــل الن ــد فض ــه ق ــق عودت ــه فى طري ــه لكن حول
المســافة المتبقيــة والتــى كانــت تبعــد فقــط خمــس دقائــق عــن الفنــدق وهــو 
ــع  ــد بائ ــره وج ــاء س ــة وأثن ــك المدين ــه فى تل ــكاد يعرف ــذى ي ــارع ال الش
ــن  ــوان : - »لا تك ــاب بعن ــره كت ــت نظ ــق ولف ــة الطري ــى ناصي ــب ع للكت

ــو« ــاً فى وارس غريب

فقــرر رؤيــة هــذا الكتــاب فذهــب مبــاشرة إلى صفحــة الفهــرس ليجــد 
عناويــن لموضوعــات ســتفيده جيــداً،  كخريطــة )وارســو( وأشــهر الأماكــن 
ــم(  ــرر )حات ــا ق ــات، وهن ــة للمخالف ــن الخاص ــهر القوان ــم وأش والمطاع
ــا  ــى عهده ــيدة الت ــد الس ــدق ووج ــاد إلى الفن ــم ع ــاب ث ــك الكت شراء ذل
ــور  ــت ف ــا نطق ــن عمره ــعة م ــاة فى التاس ــس فت ــت تجال ــتقبال وكان فى الإس
ــس  ــدق ألي ــب الفن ــت تح ــا؟ فأن ــاف هن ــيعقد الزف ــل س ــيدى ه ــه س رؤيت

ــم( ــال) حات ــا ق ــك؟ وهن كذال

زفاف من يا صغيرتى؟!––

فقامت السيدة بإسكات الفتاة بقوة وقالت له:

مــن فضلــك إذهــب فهذه الفتــاه ذات حــس مرح تحــب ممزاحــة الجميع.––
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ــب،  ــف المكت ــرسي خل ــى الك ــس على ــه، وجل ــم( إلى غرفت ــق )حات إنطل
ــى  ــب ع ــر وكت ــل الأحم ــب المندي ــم إلى جان ــات وقل ــاث ورق ــرج ث وأخ
ــم  ــن ث ــائق الليموزي ــة س ــي الأولى والثالث ــة زوجت ــة( والثاني الأولى )فاطم
ــاب  ــالم الكت ــح مع ــدأ فى تصف ــا وب ــوار بعضه ــات بج ــك الوريق ــب تل رت
ــائق  ــدأ بس ــرر الب ــه، وق ــدث مع ــة  كل شيء يح ــه فى معرف ــدأ خطت ــى يب حت

ــر.. ــه الكث ــرف عن ــه يع ــد بأن ــذى يعتق ــن ال الليموزي

ظــل )حاتــم( قرابــة النصــف ســاعة يقــرأ إلى أن وصــل إلى تلــك 
الصفحــات المتعلقــة بقوانــن المخالفــات ليجــد فيهــا بنــداً غريبــاً وهــو أنــه 
ــا  ــم، هن ــى زوجاته ــزواج ع ــدة ال ــك البل ــن بتل ــال المتزوج ــوز للرج لايج
ــيعطيه  ــه س ــره بأن ــزواج ويخ ــم ال ــدي خات ــل يرت ــب العم ــر أن صاح تذك
ــكان  ــن م ــن ع ــة الس ــاة حديث ــك الفت ــزواج وكلام تل ــل ال ــازة قب ــهر أج ش

ــة . ــه المصري ــول بلهجت ــزواج ليق ــة ال إقام

»شامم ريحة مصيبة«––

ــم  ــن فه ــن م ــى أتمك ــة حت ــه السرع ــى وج ــائق ع ــاد الس ــن إيج ــد م  لاب
مايــدور حــولي، فـــعلى الرغــم مــن أن زوجتــه الســابقة كــا أدعــت زميلتــه 
بالمكتــب كانــت تقطــن بــذات الفنــدق لكــن فضــل البحــث عــن الســائق 
لســببين، الأول لأنــه يعرفــه ويعتقــد أن الســائق يعــرف عنــه الكثــر، وثانيــاً 
أنــه حتــى لا يعــرف مــن هــى زوجتــه الأولى، لكــن المشــكلة أنــه لا يعــرف 
إســم ولا عنــوان للســائق وظــن أن إدارة الفنــدق تعرفــه، فهــم مــن كلفــوه 
ــد  ــو يري ــم فه ــت انتباه ــة لا تلف ــؤالهم بطريق ــأراد س ــا، ف ــه إلى هن ــأن يقل ب
ــل  ــد يعرق ــك ق ــى ش ــر أدن ــد، أو أن يث ــاه أح ــت إنتب ــث دون أن يلف البح

ــة. ــه فى تلــك الدول ــة هويت مســعاه فى معرف

ومــا إن اســتقر عــى الطريقــة التــى سيســأل بهــا عــن الســائق إلا وقــرر 
النــزول إلى إدارة الفنــدق ثــم وجــه إلى إيزابــا ســؤالا وهــو مرتبــك: - هــل 

رأيتــى هاتفــى النقــال؟ 
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فأجابته: - لم أراه هل بحثت فى غرفتك جيداً؟

ــائق  ــال بالس ــد الإتص ــكافى أري ــت ال ــك الوق ــم ولا أمل ــا: - نع أجابه
الــذى أقلنــى إلى الفنــدق أمــس، وأريــده فى الحــال، هــل تــرك لديكــم رقمــه 

ــل؟  ــذا القبي ــن ه ــه أو أي شيء م أو تعرفين

فــردت عليــه قائلــة: - لا أملكــه ولكــن إنتظــر فأنــا أملــك رقــم الشركــة 
التــى يعمــل بهــا، وأخرجــت لــه بطاقــة تحمــل إســم ورقم شركــة الســيارات 
ــم  ــه لا يعل ــردد لأن ــه ت ــم إلا أن ــل به ــمَّ أن يتص ــائق ه ــا الس ــل به ــى يعم الت
ــة  ــر إجاب ــول وينتظ ــخص مجه ــن ش ــأل ع ــه أن يس ــف ل ــائق فكي ــم الس إس
دقيقــة، فواتتــه فكــرة بــأن يأخــذ عنــوان الشركــة وينتظــر أمامهــا إلى أن يلمح 
ذالــك الســائق، فأخــذ فى عجالــة يــدون إســم الشركــة عــى ورقــة وأسرع فى 
الذهــاب إلى هنــاك فبعــد تصفحــه للكتــاب الــذى يتحــدث عــن معــالم تلــك 

المدينــة كان مــن الســهل عليــه الوصــول إلى مقــر الشركــة .

ــس  ــائق وجل ــا الس ــل به ــى يعم ــة الت ــر الشرك ــم( إلى مق ــل )حات وص
عــى إحــدى الإســراحات المواجهــة للشركــة ينتظــر ظهــور الســائق وبعــد 
مرورعــر دقائــق أو أقــل، وجــد )حاتــم( الســائق يخــرج مــن بــاب الشركــة 
متوجهــاً نحــو ســيارته ليبــدء رحلــة عملــه اليوميــة، فقــرر التوجــه مسرعــاً 
ــن يكــون عليــك  ــث ل ــدأ معــك الحدي ــل أن أب ــه: - قب ــال ل إلى الســائق وق
ــك  ــن يوم ــر م ــأعطيك أكث ــا س ــوم فأن ــن الي ــن زبائ ــث ع ــروج والبح الخ
ــيء  ــور المفاج ــن الظه ــاب م ــائق الإرتي ــه الس ــى وج ــدا ع ــا ب ــاد، هن المعت
لـ)حاتــم( ولم يســتطيع أن يــرد عليــه ومــا كان منــه إلا التحجــج بأنــه يريــد 
ــيارة  ــول  في الس ــائق بالدخ ــمَّ الس ــيتأخر وه ــه س ــر وأن ــل آخ ــال عمي إيص
مسرعــا، لكــن )حاتــم( فاجــأه بسرعــة أكــر ودخــل هــو الآخــر إلى الســيارة 
ولم يجــد الســائق بُــد مــن الذهــاب معــه خاصــة بعــد إلحــاح )حاتــم( الــذي 
بــدا وكأنــه توســل،، ومــا إن انطلــق الســائق حتــى قــال )حاتــم( بصــوت 

ــدة تنــم عــن حــرة شــديدة،،........ خــرج بعــد تنهي
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ــتطيع أن  ــد لاتس ــك ق ــة أن ــيئة لدرج ــرة س ــف كث ــرض لمواق ــد تتع ق
ــاً  ــا مبالاة،،إيمان ــن ال ــاً م ــك نوع ــدث ذل ــد يح ــل ق ــوء ب ــم أس ــر أيه تتذك
ــرة  ــا لكث ــه الآن، أو رب ــت في ــا أن ــوء مم ــو أس ــا ه ــتتعرض لم ــك س ــك أن من
ــك  ــن يكفي ــاً، لك ــا بعض ــف بعضه ــذه المواق ــىي ه ــد تنس ــه ق ــررت ب ــا م م
ــة  ــك الإشراق ــك، تل ــود فى داخل ــل المنش ــد الأم ــد يول ــعيد واح ــادث س ح
التــي يســببها في روحــك لتقتــل اليــأس بداخلــك وتعطيــك ســبباً للحيــاة، 
ــة  ــوءاً لدرج ــف س ــر المواق ــررت بأكث ــد م ــا فيه،فلق ــا أن ــدرك م ــك لا ت لعل
أننــى إعتــدت عليهــا، لكــن رؤيتــي لـ)فاطمــة( هــي ســبب بقائــي هنــا، هى 
مــن تدفعنــي للعيــش في تلــك المدينــة الغريبــة الأطــوار، قالهــا بالمصريــة أنــا 
مشــوش إلى الحــد الــذي يجعلنــي أتحــدث معــك بالعربيــة منتظــراً أن تشــعر 

ــاك،،  ــبب وراء لقي ــدث في الس ــى لنتح ــام أي مقه ــف أم بي توق

هنــا نظــر الســائق إلى )حاتــم( بشــفقة ظهــرت فى بريــق عينــه، وقــال لــه: 
- إذا أردت الحديــث ونحــن نجــوب المدينــة لأيــام أنــا عــى إســتعداد، لكــن 

حاتــم قــال لــه: - لا أحتمــل بشــاعة تلــك المديــ... 

ــال  ــة؟! فق ــدث العربي ــائق: - أتتح ــأل الس ــاً وس ــه مندهش ــر عبارت وب
الســائق: - ســأخبرك كل شيء في وقتــه وقبــل إنتهــاء الشــهر الــذي أعطــاك 
ــا،  ــر إلتقائن ــرف أم ــد أن يع ــي لأح ــداً لا ينبغ ــمع جي ــن اس ــر لك ــاه المدي إي
فأنــا لا أســتطيع  تحمــل الأمــر فمثــى لا يمثــل لهــم شيء وينبغــي أن تمــارس 
ــي  ــى وإحت ــذا المقه ــف إلى ه ــأتركك، أدل ــا الآن س ــك بطبيعتها،،أن حيات
شيء ولا تذهــب إلى الفنــدق مبــاشرة، أعلــم أن حيرتــك تــزداد لكــن تذكــر 

ــة307(.(. ــول إلى غرف ــد أو الدخ ــار أح ــي لإخب ــداً لا داع جي

وقبــل أن ينــزل مــن الســيارة ســأله )حاتــم(: - وكيــف ســأصل إليــك 
بعيــداً عــن الشركــة؟ 
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قال:

ــى –– ــذا المقه ــز في ه ــاً ممي ــو دائ ــوة فه ــوب القه ــاك فى ك ــتجد مبتغ س
تعجــب )حاتــم( 

قائلا: - ما علاقة الإجابة بسؤالي؟ وكيف سأتواصل معك؟!

قــال: - أدلــف إلى المقهــى ولا عليــك بالباقــي وقبــل أن يرحــل الســائق 
أخــر )حاتــم( بعــد أن يدخــل إلى المقهــى أن عليــه إخبــار النادلــة بأنــه يريــد 
قهــوة كالتــي يطلبهــا )اســكندر( وهــو إســم الســائق، ومــا إن دلــف )حاتم( 
إلى المقهــى إلا وكادت أن تنســيه روعــة المــكان وبســاطته حديثــه مــع الســائق 
ومــا طلبــه منــه، وكان أكثــر مــا جــذب إنتباهــه هــو أنــه لم يــرى أي مقاعــد 
في المقهــى عــى الرغــم مــن إتســاعه، وسرعــان ماعــاد إلى واقعــه ليذهــب إلى 
البــار الــذي تقــف خلفــه تلــك الفتــاه التــي مــا إن يراهــا أحــد إلا وتخطــف 
لُبــاب قلبــه عــى حــد قــول )حاتــم(، الــذي فضــل ألا يصــف جمالهــا مؤثــراً 
ــاه فقــط بجمالهــا،،، فضــا عــن  ــع عين ــأن يمت ــع طمعــاً ب نفســه عــى الجمي
إســتحيائه مــن ألا يــوفِّ ذلــك الجــال حقــه في الوصــف...... لكــن لــك أن 
تتخيــل ذلــك الجــال الــذي جعلــه يقــول لهــا أريــد )اســكندر( كالتــي طلبها 
القهــوة، أخفــق فى ترتيــب الكلمات،،الأمــر الــذي أضــاف ســحراً جديــداً في 
عيــون )حاتــم( لمــا ضحكــت تلــك الفتــاة وبانــت ثناياهــا بســبب تلعثمــه 
ــه: - خــذ قهوتــك وأنتظــرني بالخــارج  في ترتيــب تلــك الجملــة، وقالــت ل
عــى بعــد بنايتــن يمــن المقهــى،، إنــرف )حاتــم( حامــاً كــوب القهــوة 
متوجهــاً إلى المــكان المحــدد، ثــم وصلــت الفتــاة إلى مــكان )حاتــم( قبــل أن 
ينهــي قهوتــه، ومــا أن رآهــا مجــدداً إلا وبــدت عــى محيــاه نظــرة الجائــع إلى 
مائــدة تضــم مــا لــذ وطــاب مــن الطعــام، فألقــت عليــه التحيــة لكنــه قبــل 

أن يــرد عليهــا أخبرهــا بلهجتــه المصريــة أن 

»جمالها لابد وأن يحفظ في فاترينة زجاجية، هل أنتى حقيقية «
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لكــن آفاقتــه إجابتهــا مــن أحــام يقظتــه لمــا وجدهــا تقــول »حقيقيــة« 
بلهجــة مصريــة ، هنــا تأكــد أنهــا فهمــت مــا قالــه ولــن يعــاني مــن الحديــث 

بلغــة أخــرى،، فهمــت سر دهشــته وقالــت لــه: - أنــا )ليفــا(.

 فرد عليها قائلا: 

 أنا )حاتم(.––

ــد  ــأن يلقاهــا في الخامســة عن ــه ب ــداً، وأخبرت ــه: - أعرفــك جي فقالــت ل
الحديقــة الموجــودة أمــام الفنــدق وســتخبره بــكل شيء وودعتــه قائلــة بــأن 

عليهــا ألا تتأخــر عــن عملهــا حتــى لايلاحــظ أحــد غيابهــا...

وبعــد أن أنهــت )ليفــا( حديثهــا مــع )حاتــم( إســتقل الحافلــة فى طريــق 
عودتــه إلى الســكن مفضــا إياهــا عــى التاكــي، لأنــه يريد بــأن يتذكــر ذلك 
الوجــه الصبــوح الــذي يقطــر جمــالاً وتلــك الثنايــا التــي تتوهــج بالضيــاء 
عندمــا تتباعــد شــفتيها وتزيــح الســتار ليظهــر صفــن مــن اللؤلــؤ المــراص 
ــيلة  ــن أى وس ــك ع ــه ذل ــتكفل ل ــة س ــداً أن الحافل ــط، معتق ــنان المش كأس
أخــرى، لكــن لــك أن تتخيــل أن كل مــا اعتقــده )حاتــم( ضــاع هبــاءاً ليــس 
لأن الحافلــة أسرع  بــل كان مــن ســوء حظــه أن يجلــس بجــوار رجــل يظهــر 
ــزة رســمية يبــدو أن تصميمهــا يعــود إلى خمســينات  ــاً ب ــه الوقــار مرتدي علي
القــرن المــاضي، ويرتــدي نظــارة كبــرة الحجــم وعصــا يســتند عليهــا، حليق 
ــدا أبيــض مــن الدقيــق، يبــدو مــن  ــة خفيــف شــعر الــرأس الــذي ب اللحي

مظهــره أنــه محــاضر أو أديــب، يرتــدى نظــارات  طبيــة غليظــة...

لكــن حــرة حاتــم في وظيفــة الرجــل قــد تلاشــت  بعدمــا بــدأ الرجــل 
في الحديــث وكان ســوء حظــه في كــون ذلــك الرجــل ثرثــار بطريقــة مبالــغ 
ــه ليــس محــاضراً أو  ــاً أن فيهــا، وهــي الطريقــة التــي جعلــت )حاتــم( متيقن
أديــب لأن الإثنــن يتمتعــان بدرجــة مــن الهــدوء لم تكــن موجــودة فى ذلــك 
ــا في  ــبح فيه ــي أراد أن يس ــة الت ــه الفكري ــه خلوت ــد علي ــذي أفس ــل ال الكه
بحــر هيامــه بصاحبــة الجــال الفريــد، وأصبــح عــى النقيــض مــن مــا تمنــى 
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ــرب  ــه ق ــط ب ــة تهب ــرة نفاث ــة إلى طائ ــة الممل ــك الحافل ــول تل وأراد أن تتح
نقطــة توقفــه، واقــرب موعــد مغادرتــه الحافلــة وكانــت ملامــح وجهــه قــد 
إمتــأت بالضجــر والملــل، تمعــض وجهــه وتفاقــم صــداع رأســه مــن ذلــك 
ــي  ــر مغن ــث الغ ــك الحدي ــتماع لذل ــوى الإس ــاذاً س ــد م ــل، ولم يج الرج
والــذي أصبــح أيــر البدائــل المتاحــة أمامــه مــن النــزول مبكــراً قبــل محطــة 
نزولــه، والتأخــر فى إنتظــار حافلــة أخــرى عــن موعــد لقــاء )ليفــا(، ومــا إن 
أعلــن المذيــاع الداخــي عــن المحطــة المنشــودة إلا وبــدا لـ)حاتــم( أن القمــر 
قــد لاح في ســاء ليلــة شــديدة الظلمــة، وأن نهــراً قــد تفجــر بــن صخــور 

فــاة، قــد تــاه في لا حدودهــا رجــل كاد يقتلــه العطــش......

 وفــر )حاتــم( مــن الرجــل كفــرار لــص مــن بــن يــد صاحــب البيــت 
الــذى سرقــه بعــد أن أوجعــه ضربــاً ،، نــزل )حاتــم( مــن الحافلــة لكنــه آثــر 
الجلــوس فى باحــة الحديقــة الكائنــة أمــام الفنــدق ليصفــي ذهنــه مــن كلام 
ذالــك الرجــل ويســتعيد عافيــة رأســه التــي هشــم الصــداع كل جــزء فيهــا ، 

حتــى يعــاود التفكــر فى تلــك الحوريــة..........

 نظــر )حاتــم( إلى الســاعة ليجدهــا الثالثــة ونصــف وبقــى فقــط 
ســاعة ونصــف عــى لقائــه بــ)ليفــا( لكنــه فضــل أن يذهــب ليرتــاح حتــى 
يتخلــص مــن صــداع رأســه قبــل اللقــاء المنتظــر، ففضــا عــن رؤيــة ليفــا 

ــة.... ــك المدين ــه فى تل ــدث ل ــن مايح ــات ع ــى اجاب ــيحصل ع كان س

نهــض )حاتــم( مــن مجلســه لكــن قبــل أن يتحــرك خطــوة واحــدة تجــاه 
الفنــدق شــعر بــدوار قــد يكــون نتيجــة تنقلــه فى أكثــر مــن مــكان دون أن 
يتنــاول طعــام، بــل إنــه قد تنــاول قهــوة فقــط، أو من حديــث رجــل الحافلة. 
ــابك فى  ــة وتش ــم( رؤى مشوش ــدا لــ)حات ــد ب ــاً فق ــدوار كان غريب ــن ال لك
الأحــداث وتداخــل فى المشــاهد بــدا وكأنــه تذكــر تواجــده فى )وارســو( مــن 
قبــل وأن هــذه قــد لا تكــون المــرة الأولى ،، تذكــر مشــاهد لــه فى الفنــدق أو 
فى العمــل أو بــرج إيفــل بباريــس،، مشــاهد متداخلــة لا يســتطيع أن يحــدد 
ــة  ــام القليل ــده فى الأي ــت تواج ــن وق ــه لم يك ــوى أن ــط،،، س ــت بالضب الوق
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ــن  ــرة، لك ــن الطائ ــه م ــل هبوط ــرت قب ــام م ــت لأي ــة، كان ــة فى المدين الماضي
تلــك المشــاهد تداخلــت بصــورة جعلتــه يمســك رأســه ويتغــر لــون عينــه 
ــذى  ــداع ال ــاوم الص ــفل ليق ــى الأس ــى ع ــه الأع ــط بفك ــر ويضغ إلى الأحم
نتــج عــن ذلــك التشــوش، أو عــن محاولتــه للتركيــز عــى صــورة محــددة أو 
التوقــف مــع مشــهد محــدد. كان هنــاك ألم يعتــره جعلــه يجثــو عــى ركبتيــه 
ــخصين  ــوت ش ــه ص ــمع بأذني ــة ويس ــد فى الحديق ــن تواج ــار م ــط أنظ وس
ــعاف  ــه الإس ــون ل ــل يطلب ــه وه ــدث ل ــذى يح ــألونه مال ــه يس ــن حول م
لتنقلــه أو يســاعدوه بــيء، ويراهــم فى صــورة تفتقــر إلى الوضــوح، ذلــك 
ــى ... ــداً الوع ــى الأرض فاق ــقط ع ــاً ويس ــة مطلق ــدم الرؤي ــل أن تنع قب

ــم(  ــدأ )حات ــة ، ب ــة الحديق ــقوطه في باح ــى س ــاعات ع ــرور س ــد م وبع
ــح  ــدأ في فت ــح الأرض، ب ــه  طري ــى أردت ــه الت ــك الإغمائ ــن تل ــتفيق م يس
ــكاد  ــة وألم شــديد ي ــزال يشــعر بعــدم وضــوح الرؤي ــه كان مــا ي ــه لكن عيني
يفتــك برأســه ولا يســتطيع التركيــز..... لكــن سرعــان مــا بــدأت الصورة في 
الوضــوح شــيئاً فشــيئاً حتــى اكتملــت أمامــه لــرى نفســه ملقــى عــى سريــر 

ــة بالمعــدات الطبيــة.. جلــدى أســمر وســط حجــرة مليئ

ــر  ــك السري ــن ذل ــوض ع ــتطيع النه ــه ليس ــى ذراعي ــتناد ع ــاول الإس ح
ــد  ــع الألم ليج ــراه موض ــس بي ــن تحس ــه الأيم ــألم في ذراع ــعر ب ــه ش لكن
أنبــوب متصــل بقــارورة زجاجيــة معلقــة عــى حامــل حديــدي بجانبــه وفي 
نهايتــه إبــرة حديديــة دفنــت مقدمتهــا في وريــده، قــام بخلعهــا عــن ذراعــه 
ــارورة  ــع الق ــام بخل ــم ق ــوض ث ــتطيع النه ــر ليس ــرف السري ــى ط ــكأ ع وات
عــن الحامــل ليســتند عليــه ويتوجــه صــوب البــاب، إســتغرق وقــت ليــس 
بالطويــل، جســده مكلــوم ثقيــل، قدمــان مرتخيتــان يــكاد يفقــد الشــعور بهما 
مــن طــول الرقــاد حتــى وصــل إلى بــاب الغرفــة وهــو لا يســتطيع التركيــز 
ــاب  ــر وب ــن السري ــي ب ــافة الت ــك المس ــف في تل ــه ووق ــدة ألم رأس ــن ش م
ــه  ــذي  أفقــده إتزان ــزول ذلــك الألم ال ــاً أن ي ــر مــن مــرة متمني الخــروج أكث
ــال هــو الآخــر حظــاً في مضايقــة )حاتــم( ،،  وفتــح ذالــك البــاب الــذي ن
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ــتطع أن  ــم يس ــه فل ــاش كفي ــة لإرتع ــه نتيج ــة في فتح ــد صعوب ــد أن وج بع
ــح في  ــه نج ــت لكن ــض الوق ــواه لبع ــه ق ــده، خانت ــاب ي ــى أعص ــيطر ع يس
ــن  ــة إلى اليم ــه فتح ــر في نهايت ــى رواق قص ــل ع ــا تط ــاب ليجده ــح الب فت
ــن  ــار م ــى اليس ــرات ع ــب الحج ــة في ترتي ــي السادس ــه ه ــت حجرت وكان
مدخــل الــرواق،،  نظــر حاتــم إلى نهايــة الــرواق نظــرة تســتطيع مــن خلالهــا 
ــل  ــى الحام ــكاء ع ــدأ في الإت ــه و ب ــب من ــن التع ــدى تمك ــم إلى أي م أن تحك
ــة  ــح عارض ــه لم ــة لكن ــة بالغ ــه بصعوب ــل قدمي ــه و نق ــا يدي ــدي بكلت الحدي
ــد  ــل بي ــاك الحام ــدأ في إمس ــرواق، فب ــدار ال ــى ج ــاً ع ــة طولي ــبية مثبت خش
والإرتــكان بالأخــرى عــى ذلــك اللــوح، اســتمر )حاتــم( في الســر حتــى 
وصــل إلى نهايــة الممــر ثــم نظــر عــن يمينــه فوجــد صالــة إســتقبال وهنــاك 
ــه نقــل إلى  بعــض الجلــوس أمــام مكتــب الإســتقبال الــذي أكــد شــكه بأن
المستشــفى،، وصــل إلى المكتــب الــذي حبــس خلفــه شــاب وفتــاة كل منهــا 

ــن الأوراق،، ــة م ــه في مجموع ــب رأس ــه ومك ــارق في عمل غ

وقــف )حاتــم( بعــد أن وقــع الحامــل مــن يــده واســتند بيديــه وجســده 
عــى ذلــك المكتــب الرخامــي الكبــر خشــية الســقوط خلــف الحامــل قائــا 

لهــا: مــا الــذي أتــى بي إلى هنــا؟ مــاذا يحــدث لي؟!.

ــا بوجهيهــا فى سرعــة شــديدة إلى ذالــك الصــوت الخافــت الــذي  التفت
خــرج مــن بــن أنــات  التعــب الشــديد، لكــن قبــل أن يجيبــاه ســقط مغشــياً 

عليــه مــرة أخــرى.............

بعــد إنقضــاء ســاعة كاملــة عــى ســقوط )حاتــم( للمــرة الثانيــة بــدأ في 
ــرة كانــت أقــل وطــأة حيــث لم يشــعر بقــوة  ــه لكــن هــذه الم اســتعادة وعي
الألم هــذه المــرة مقارنــة بســابقتها بــل إن مــا أدهشــه هوأنــه لم يشــعر ســوى 
بصــداع فقــط وكان طفيفــاً وإنــه قــادر عــى إحــكام الســيطرة عــى أعصابــه، 
ــة إلى  ــس في حاج ــاه لي ــى معان ــدون أدن ــه ب ــا قدمي ــرك كلت ــتطيع أن يح ويس
حامــل أو لــوح ليســتند عليــه أحــس أنــه إســتيقظ مــن نــوم وليــس فقــدان 
لوعيــه ، هــم بالخــروج ومغــادرة المــكان لكــن قبــل أن يخــرج مــن الغرفــة 
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ــعر  ــره، أو أن يش ــود تفك ــن قي ــة للتحللم ــه فرص ــه أن يعطي ــن لعقل لم يك
ــن  ــص م ــة التمل ــه فرص ــح مدارك ــن أو أن يمن ــو الذه ــن صف ــات م بلحظ

ــد،،،،،،،، ــوع واح ــر إلا في موض التفك

تذكــر أنــه كان عليــه أن يقابــل )ليفــا(،، نظــرفي يــده عــى الفــور  متأمــا 
ــة  ــاوزت الثاني ــد تج ــا ق ــاف فوجده ــا المط ــتقر به ــن اس ــاعة أي ــارب الس عق
عــرة بقليــل مــن الدقائــق، عــاد ليجلــس مــرة أخــرى عــى السريــر ينظــر 
ــن  ــل م ــم هائ ــعراً بك ــه، مستش ــن كفي ــه ب ــاً وجه ــفل دافن ــه إلى أس برأس
ــة،  ــه في هــذه المدين ــدور مــن حول ــا ي ــة لم ــة عــى فــوات فرصــة معرفت الخيب
أخــذ يطيــل النظــر إلى الأرض تــاركاً المجــال لآمــارات الحــرة أن تســكن 
محيــاه وظــل غــارق فى طموحاتــه التــى قــد شــيد بنائهــا قبــل أن تــأتي تلــك 
العاصفــة لتقتلــع ذالــك البنــاء مــن قواعــده،،، مخلفــة حــرة فطــرت قلبــه، 
ــاب فوجــد رجــل  ــح نظــر تجــاه الب ــه يُفت ــاب غرفت ــم( ب ــا ســمع )حات وهن
ــاً معطــف أبيــض وســاعة طبيــب موضوعــة  ــغ الثلاثــن ونيــف مرتدي يبل
ــة  ــل فى مصاحب ــد طوي ــوار جه ــن مش ــم ع ــة تن ــارات طبي ــه، نظ ــى رقبت ع
ــل  ــف طوي ــة، وأن ــة مهذب ــة خفيف ــره، بلحي ــن ب ــزء م ــده ج ــب أفق الكت
ــب  ــه الطبي ــدث إلي ــه،، تح ــن حالت ــؤل ع ــب المس ــه الطبي ــن أن ــب، أيق مدب
قائــاً: - أرى أن مريضنــا قــد حجــز تذاكــر العــودة مــن غيبوبتــه واســتعاد 
كامــل نشــاطه أليــس كذلــك ســيد )حاتــم(؟ لا تتعجــب كان علينــا البحــث 
في أغراضــك لمعرفــة إســمك وتدوينــه عندنــا في الســجلات، خاصــة أن مــن 
أحــروك أكــدوا بأنهــم لا يعرفونــك وأنهــم وجــدوك قبــل فقدانــك وعيك 
ــك الآن؟  ــف حال ــى كلِ كي ــا، ع ــن إلى هن ــك مسرع ــوا ب ــم أت ــات ث بلحظ

أجابــه )حاتــم( بجــواب إتخــذ مســاراً غــر مســار الســؤال، فقــد نهــض 
ــد  ــة واحدة:«أري ــب في جمل ــه إلى الطبي ــه حديث ــه ووج ــن مكان ــم( م )حات

ــا«. الخــروج مــن هن

 فقــال لــه الطبيــب: - لمــا لا، فأنــا أرى أن حالتــك قــد إســتقرت دعنــي 
ــد  ــو لا يري ــم( فه ــه )حات ــروج وافق ــل الخ ــرة قب ــرة الأخ ــك للم أفحص
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ســوى الخــروج والســبيل لذلــك هــو الإذعــان لــكلام المعالــج حتــى يخــرج، 
ــه  ــدي ووج ــر الجل ــى السري ــب ع ــره الطبي ــد أن أم ــم( بع ــتلقى )حات إس
الطبيــب ســؤالاً لـ)حاتــم( أثنــاء الفحــص قائــا لــه: - ألا تريــد أن تعــرف 

ــك؟!.. ــك لوعي ــبب فقدان س

ســكت )حاتــم( ولم ينبــس ببنــت شــفة ...هنــا إبتســم الطبيــب إبتســامة 
ــن لا يعتريهــم الفضــول  ــن الذي ــك مــن النادري ــال: - أرى إن ــم ق ــة ث خفيف

ــة أي شيء،، لمعرف

أجابــه )حاتــم( قائــا: - لا لســتُ كذلــك حينــا يتعلــق الأمــر بي لكــن 
مــا إعتقدتــه هــو أنــك ســتخبرني بحالتــي في كل الأحــوال......

هــز الطبيــب رأســه ثــم قــال:- صدقــت ســامحني عــى هــذا الخطــأ لكــن 
مــا أحــاول معرفتــه هــو الــر وراء إمتعــاض ملامــح وجهــك، ســأجيبك 

بســبب ســقوطك ومــا الداعــي وراء إســتلقائك هنــا عــى هــذا السريــر.

فأجابه حاتم: كلي أذان مصغية..

قــال الطبيــب: عليــك ألا تقلــق فالكثــر يمــر بحالتــك تلــك،، وهنــاك 
دواء متوفــر لكنهــا تحتــاج إلى وقــت كــا أنهــا تحتــاج إلى صــر حتــى تنتهــي 

تلــك الحالــة،،

هنــا غاضــت الدمــاء مــن وجــه )حاتــم( للدرجــة التــي جعلــت الطبيــب 
ــعر القلق،، يستش

ــا  ــذا م ــن أن ه ــم ع ــم ين ــه فى تناغ ــع حاجبي ــه م ــب كتفي ــع الطبي رف
ــم (،  ــأن )حات ــت لــه التقاريــر الطبيــة بش توصل

ثــم فاجــأه بإبتســامه عريضــة قائــا: - لا تقلــق فأنــا أُمازحــك، الأمــر لا 
يســتدعي هــذا الذعــر، جــل الأمــر أنــك تعــاني مــن جفــاف أدى إلى حدوث 
هبــوط كــا أنــه بــاد عليــك الارهــاق، هــذا هــو الســبب وراء وجــودك هنــا 
ولا داعــي لبقائــك فــرة أطــول لكــن انتظــر حتى الصبــاح، يمكنــك الخروج 
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في صبــاح الغــد وســأكتب لــك دواء للجفــاف أمــا الإرهــاق فدوائــه بيــدك، 
عليــك أن تصفــي ذهنــك، لا تــدع تفكــرك يســيطر عــى مشــاعرك حتــى 
ــك إلى ضرب  ــؤدي ب ــا ي ــو م ــاق وه ــر والإره ــره والتوت ــودك إلى الك لا يق
ــديك  ــر، سأُس ــك السري ــى ذل ــى ع ــاف ملق ــك المط ــي ب ــون فينته ــن الجن م
نصيحــة أخــرة لا أعلــم مــا علاقتهــا بحالتــك لكننــي اعتقــد مــن محيــاك أن 
الســبب قــد يكــون كــره شــديد، »الجــرح الــذي ســببه الكــره لا يلتأم ســوى  
ــا أســديها إلى كل مريــض عنــدى ويمكنــك إعتبارهــا شــعارى  بالحــب«  أن
الخــاص، ثــم قــال لــه الطبيــب أتمنــى لــك الســامة ســأغادر الآن عليــك أن 
ترتــاح حتــى الصبــاح ،وقبــل أن يخــرج الطبيــب مــن الغرفــة نــاداه )حاتم (:

أيها الطبيب.––

 إلتفت إليه باسمًا فقال )حاتم( : 

بعدمــا أفقــت في المــرة الأولى شــعرت بــألم شــديد نتيجــة دواء قــد أخذته ––
عــن طريــق قــارورة  يخــرج منهــا أنبــوب منــدس داخــل يــدي. فأجابــه 
قائــاً: - الطبيــب الــذي كان مســؤولاً عــن حالتــك عنــد مجيئــك هنــا 
قــد غــادر لكــن لا تحمــل همــاً ولا تُفكــر كثــراً فهــم لم يعطــوك ســوى 

أدويــة تســاعد عــى تعويــض الجفــاف...

فــرد عليــه )حاتــم(: - وهــل تســبب كل ذلــك الألم، فأنــا لم أكــن أحكــم 
الســيطرة عــى أطــرافي. 

بالطبــع لا لكــن تأكــد أن جســدك أصابــه ضعــف لــذا كان مــن الطبيعى ––
أن تشــعر بــالألم ، عليك أن ترتــاح الآن...

حــاول )حاتــم( الخلــود إلى النــوم وإعطــاء جســده قســطاً مــن الراحــة 
لكــن النــوم لم يكــن ذا قــدرة عــى التغلــب عــى تفكــره الــذي أرقــه بقيــة 
ليلتــه،، حــدث )حاتــم( نفســه قائــا: - أعتقــد أنــه ليــس هنــاك مــن هــو 
أســوأ منــي حــالاً فالــكل عــى درايــة بماهيــة مشــكلته وبحــدود مايمــر بــه، 
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ــو  ــاد ول ــي وإن حاولــت الإســتغراق  في أعماقــي فلــن أنجــح في إصطي لكن
شــيئاً واحــداً مــن بحــر أفــكاري المتضــارب، أود لــو أميــز موجــة واحــدة 
مــن ذلــك المــوج المتلاطــم، شيء واحــد فقــط يضعنــي عــى أول الطريــق، 
ــاب  ــى لب ــي ع ــك ويق ــب عقل ــى يذه ــث حت ــول لا يتري ــن المجه آآآآه م
ــه  ــا تذكــر لحظــة مــن المــاضي لحظــة أخذت فكــرك وأي مجهــول أواجــه! هن
ــاً  ــن عام ــد بعشري ــدوء، إلى مــكان أبع ــه اله ــعر في ــود أن يستش إلى مــكان تع
ــو في  ــداً وه ــدث غ ــا يح ــالي ب ــاد أن لا يُب ــخص إعت ــل، إلى ش ــر بقلي أو أكث
ــزف  ــوم وهــو ين ــه  مــن مدرســته ذات ي ــه إلي ــه وعودت ــه، تذكــر بيت حضرت
مــن جــرح في رأســه، وتتســاقط قطــرات الــدم  كأنهــا حبــات عــرق غــادرت 

ــار شمســه...... ــتد صف ــوم إش ــه في ي جبين

طــرق بــاب منزلــه لتفتــح لــه والدتــه بشــوق الأم المعهــود عنــد إنتظــار 
ــوق إلى  ــك الش ــدد ذل ــا تب ــان م ــن سرع ــته، لك ــن مدرس ــد م ــا العائ ولده
نظــرات دهشــة تشــبه تمامــاً تلــك النظــرات التــي تظهــر عــى وجــه )حاتــم( 
وكأنهــا إنتقلــت جينيــاً إليــه، صرخــت الأم في خــوف: - ماالــذي  حــدث !؟ 

ثــم أدخلتــه وأغلقــت البــاب وذهبــت مسرعــة إلى صنــدوق الإســعافات 
لتــأتي بــا يضمــد جــرح ولدهــا ثــم بــدأت في تضميــد الجــرح ،،، كان نظــر 
)حاتــم( يجــوب أنحــاء المنــزل يفتــش في غرفــه المفتوحــة ليســتقر أمــام بــاب 
ــا  ــم دون أن يجيبه ــب حات ــه و ذه ــد جرح ــه تضمي ــت أم ــده، أنه ــة وال غرف
ــم  ــده نائ ــده فوج ــة وال ــاً إلى غرف ــه، متجه ــى رأس ــذي أدم ــبب ال ــن الس ع
فصعــد عــى السريــر لينــام بجــواره لكــن والــده كان عــى عكســه تمامــاً كان 
ــس  ــده، أح ــن وال ــم م ــا حات ــة لم يرثه ــي صف ــف، وه ــه الخفي ــزاً بنوم متمي
الأب بإبنــه فــور صعــوده السريــر وفتــح عينيــه ليجــد ولــده يضــع ضــادة 
ــبب  ــذا بس ــل ه ــدره ه ــه إلى ص ــد أن ضم ــده بع ــأله وال ــه، فس ــى رأس ع
لعــب أم شــجار؟ أجابــه )حاتــم( قائــاً: - لقــد تشــاجرت مــع زميــل لي في 
المدرســة لكنــه يكــرني بعــام، فابتســم والــده إبتســامه خفيفــة مداعبــاً رأس 

صغــره وموجهــاً لــه تلــك المقولــة: 
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»إذا أجــرك الوقــت عــى عــراك أحدهــم فعليــك أن تعــرف حجــم مــن 
تواجــه«

قــال )حاتــم( بصــوت خــرج بعــد تنهيــدة طويلــة رحمــك الله يــا 
والــدي عــي أن أعــرف في البدايــة مــن أواجــه ثــم أُقــدر حجمــه، عــي أن 
أرتــب أوراقــي والأهــم أن أســتعد لتوقــع أخطــاء غــري بــدل الإنشــغال 
بأخطائــي، عــي أن أتوقــع مــن أي إتجــاه ســتكون اللكمــة القادمــة ، عــي أن 
أعــرف مــن يكــون خصمــي. إســتنفذ تفكــره الليــل بأكملــه وأنــارت أركان 
غرفتــه بضــوء يداعــب ســتائر نافــذة الحجــرة شــمس نهــار جديــد، وليلــة 

ــالي الشــهر الموعــود... إنقضــت مــن لي

ــد  ــي في الموع ــدم قدوم ــبب وراء ع ــا الس ــا( وأشرح له ــأتوجه إلى )ليف س
المحدد،هــذه الكلــات كانــت الأخــرة لـ)حاتــم( في غرفتــه بالمشــفى قبل أن 
يغادرهــا متوجهــاً إلى الإســتقبال لينهــي إجــراءات تواجــده بهــا، ثــم خــرج 
منهــا محــدداً وجهتــه المقبلــة وضابطــاً بوصلتــه عــى الإتجــاه نحــو محــل عمــل 
)ليفــا( ووقــف أمــام بــاب المشــفى يشــر إلى عربــة الأجــرة فهــو لا ينــوي 
ــد أن  ــو يري ــر وه ــو الآخ ــاً تل ــص يوم ــهر تنق ــام الش ــة، فأي ــوب الحافل رك

يــرع في معرفــة المجهــول..

وسرعــان ماتوقفــت إحــدى العربــات، فركــب )حاتــم( بجــوار الســائق 
وكعــادة الســائقين في كل مــكان وليــس في بلــدة )حاتــم( فقــط لم ينفــك عــن 
ــن  ــائقين م ــه الس ــرض ل ــا يتع ــه وم ــور دولت ــه وأم ــور حيات ــث في أم الحدي
ــارس  ــم م ــن حات ــى، لك ــا الأق ــة إلى حده ــية مرهق ــروف معيش ــر وظ قه
ــدأ  ــات، فب ــيلة مواص ــب أي وس ــا يرك ــر عندم ــو الآخ ــة ه ــه المفضل عادت
ــل كاد ألا  ــائق ب ــه الس ــا يقول ــالا لم ــي ب ــذة ولم يلق ــه إلى الناف ــناد رأس في إس
يكــون قــد ســمع منــه شيء ولم يعــي إلا حــن نبهــه الســائق بأنــه قــد وصــل 
إلى حيــث يريــد  نــزل حاتــم مــن العربــة وتوجــه إلى المقهــى،، وقــف لثــواني 
أمــام البــاب قبــل أن يقــرر الدخــول ومــا إن دلــف إلى الداخــل حتــى أخــذ 
بــره في التوجــه ناحيــة البــار فوجــد فتــاه أخــرى تقــف في مــكان )ليفــا( 
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إلتفــت إلى جميــع أركان المــكان يفتــش بعينيــه عنهــا لكــن النتيجــة واحــدة لم 
تكــن موجــودة فذهــب إلى البــار وألقــى التحيــة عــى الفتــاه الموجــودة أمامــه 
فــردت عليــه تحيتــه قبــل أن تســأله مــاذا يريــد أن يحتــي؟ إلا أنــه وبسرعــة 

أجابهــا شــكراً لا أريــد شيء أريــد أن أســأل عــن )ليفــا(،،،،،

ــق إلى  ــذي سرب القل ــر ال ــزن الأم ــاة إلى الح ــه الفت ــالم وج ــرت مع تغ
داخــل )حاتــم( لتتغــر ملامحــه هــو الآخــر إلى التوتــر والخــوف مــن أن قــد 
ــه الدمــوع، المســكينة  ــاة بصــوت خنقت يكــون مســها مكــروه فأجابــت الفت
لم تغادرهــا الأزمــات منــذ أن عرفتهــا لم تنتظــر المحنــة مغــادرة ســابقتها إلا 
ــواع المحــن حتــى كان  وتقــرر محاصرتهــا مــن جهــة أخــرى،، ذاقــت كل أن
للمــوت نصيبــاً مــن الإلتفــاف حولهــا، هنــا أحــس حاتــم بأنــه يختنــق عــرق 
شــديد ظهــر عــى محيــاه وكأن شــخصاً رمــاه بالمــاء عــى وجــه، أخــذ في فــك 
رابطــة عنقــه،، تجــرع كــوب المــاء الــذي أمامــه وكأن حلمــه بــدأ في الإنهيــار 
أمــام عينيــه وهــو مكتــوف اليديــن لا يملــك فعــل شيء ثــم قــال بصــوت 

مرتبــك لا يســتطيع تجميــع كلماتــه: 

ماذا تقصدين؟––

فأجابتــه قائلــة : قــد مــات والدهــا أمــس، هنــا تنهــد )حاتــم( وأخــرج 
ــم  ــاة ث ــد الحي ــى قي ــت ع ــا مازال ــه بأنه ــن راحت ــف ع ــدووء يكش ــره به زف
قالــت الفتــاة: رحمــك الله يــا اســكندر وكأن تلــك الجملــة  بــدت كالصاعقــة 
التــي لم تجعــل حلــم )حاتــم( ينهــار ببطــئ بــل إقتلعتــه مــن جــذوره كان لهــا 
وقــع عــى أُذنيــه جعلــه يعــاود إضطرابــه مــرة أُخــرى ســائلا فتــاة البــار: - 

هــل تقصديــن اســكندر؟

قالت الفتاة: 

نعم هل كنت تعرفها بدون معرفة أبيها !––

فأجابها )حاتم(:
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وياليتني لم أعرف.. ––

ثم قال لها: 

أستمحيكي عذراً في طلب آخير.. ––

قالت له: 

بالطبع تفضل، ––

فقال لها: 

ــاة –– ــت الفت ــزاء تعجب ــب الع ــدم واج ــا أود أن أُق ــوان منزله ــد عن أُري
ــا(؟!  ــرف )ليف ــك تع ــد:- أن ــت متأك ــل أن ــألته ه وس

فأجابها: 

 ولم هذا السؤال؟!––

قالــت لــه: أنــت بالــكاد تعــرف إســمها ولا تعــرف شــيئاً عــن 
؟!   معرفتهــا  تدعــي  كيــف  والدها،منزلهــا، 

أجابها: 

أنــا أعرفهــا منــذ وقــت قصــر ولم تتــاح لي فرصــة التقــرب منهــا إلى هــذا ––
ــد فقالت: :  الح

ــوض –– ــيئاً يع ــي ش ــك أن تحت ــن علي ــا لك ــأُعطيك عنوانه ــى كلِ س ع
تركــى العمــل والحديــث معــك فقــد أخــذت منــي وقتــاً كثــراً ناهيــك 

ــة. ــم الخاص ــودون شراء مشروباته ــرك ي ــخاص غ ــل أش ــن تعطي ع

فقال لها )حاتم(:

ــة –– ــاب سريع ــة إيج ــها فى حرك ــاة برأس ــأت الفت ــوة فأوم ــأتناول قه س
ــول  ــن ه ــم م ــتطيع حات ــت، لم يس ــا طلب ــك م ــاه ل ــة  إي ــررة مجيب متك
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ــوة  ــرك القه ــال وت ــا الم ــه فأعطاه ــي قهوت ــس ويحت ــمع أن يجل ــا س م
وانــرف.

ــن  ــل م ــر ه ــق يُفك ــد، فطف ــى بع ــادر المقه ــة وكان لم يغ ــه لحظ ــم باغتت ث
الجيــد الذهــاب لهــا والحديــث معهــا في هــذا الحــال؟ أم أنتظــر؟ وبــدأ يحدث 
نفســه وكأن صــوت عقلــه يخاطبــه محــذراً إيــاه » مــاذا ســتفعل هــل ســتنتظر 
ــاءك  ــام وتجلــس في إنتظــار مســتقبل مجهــول أم تتنــازل عــن حي أن تمــر الأي
وتذهــب إليهــا وتســألها وهــي في هــذه الحالــة  يالحقارتــك، منــذ متــى وأنــت 
ــتمرت  ــداولات إس ــد م ــا الله.... وبع ــاني، ي ــع الأن ــذا الداف ــل ه ــر بمث تفك
ــا،  ــاب إليه ــراره بالذه ــم( ق ــم )حات ــره، حس ــع ضم ــدودة م ــق مع لدقائ

سأواســيها ولــن أتحــدث في شيء ســأُقدم فقــط واجــب العــزاء...
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فى منزل ليفا

ــارة أمــام المقهــى وســأل ســائقها  ــات الأجــرة الم ــادى لإحــد عرب ــم ن ث
ــه الســائق بعــد  برهــة تفكــر:  ــوان، فأجاب ــه أن يقلــه إلى العن إن كان بإمكان
- لكــن عليــك أن تدفــع كثــراً فالمــكان ليــس بقريــب مــن هنــا، فقــال لــه 

ــم(: - كــم ســتأخذ؟ )حات

رد السائق: - 500 زلوتي. 

ــداً إلى هــذا الحــد فهــو لايعــرف  ــا قــال )حاتــم(: - هــل المــكان بعي هن
ــه  ــول إلي ــن الوص ــداً ولك ــس بعي ــائق: لا لي ــال الس ــة فق ــن المدين ــيئ ع ش
ــق  ــوتي... فواف ــأُعطيك 300 زل ــناً س ــم(: - حس ــال )حات ــهلًا فق ــس س لي
الســائق ومــا أن وصــل )حاتــم( إلى جهتــه المنشــودة وترجــل مــن الســيارة 
ــي  ــى جانب ــة ع ــع، القمام ــكل مُري ــره بش ــت نظ ــد لفت ــكان ق ــذارة الم إلا و ق
ــوت ذات  ــض، البي ــوق بع ــا ف ــة بعضه ــة متراص ــات متهالك ــارع عرب الش
ــن  ــرة لك ــوائيات القاه ــبه عش ــر تش ــد كب ــوارع إلى ح ــد ش ــم واح تصمي
الإختــاف مــن وجهــة نظــر )حاتــم( كانــت رســومات الجرافيتي المشــهورة 
التــي زينــت وجهــات المنــازل وعوضــت طــاء جدرانهــا المتســاقط لكنهــا 
ــم أن  ــرر حات ــدت مــن عمــل الهــواه وليــس المحترفــن، ق هــي الأخــرى ب
ــزل )إســكندر( فوجــد طفــل فى ســن العــاشرة  ــن عــن من يســأل أول الماري
يرتــدي فقــط ملابســه الداخليــة،، أوقفــه )حاتــم( بإبتســامة وشــفتيه تــكاد 
أن تلامــس أذنيــه: - هــل بإمــكان الحــارس الصغــر لهــذه المنطقــة أن يدلنــي 
عــى منــزل )إســكندر(؟ فقــال الفتــى: - تقصــد الــذي مــات منــذ يومين؟،، 
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قال : - نعم هو 

قال الصبى: - وكم ستدفع إن أخبرتك، 

اجابه )حاتم(: - وكم تريد ؟

ــي –– ــا ه ــال: ه ــم( وق ــك )حات ــأدلك،،، فضح ــوتي وس ــي 20 زل أعطن
ــاشرة.... ــك مب ــى: خلف ــال الفت ــزل إذاً؟ ق ــن المن ــوتي أي الـــ20 زل

إلتفــت )حاتــم( إلى الخلــف ثــم نظــر إلى المنــزل وهــو يضحــك مــن فعــل 
الفتــى بــه، ثــم إتجــه إلى المنــزل وكان لــه بــاب خارجــي صــدأ يصــدر صريــراً 
ــه، غــر بــاب الشــقة التــي تقطنهــا )ليفــا(،،،  يعلــن عــن مغــادرة اهلــه من
وقبــل أن يدلــف مــن البــاب أخــذ حاتــم يرتــب في ملبســه ويهذب في شــعره 
ثــم دلــف إلى داخــل المنــزل وصعــد درجــات قليلــة حتــى وصــل إلى بــاب 
ــه كانــت الحــوراء  ــى فتحــت ل ــم طــرق عــدة طرقــات حت شــقة )ليفــا(، ث
التــى رآهــا فى المقهــى قــد تحولــت إلى فتــاة تمكــن الشــيب مــن قلبهــا بالرغــم 

مــن جمالهــا الفاتــن...

مرحباً )ليفا( جئتُ فقط أُقدم واجب العزاء،، ––

قالت له:- تفضل بالدخول 

ــا  ــحوب وجهه ــد أن رأى ش ــاه بع ــى محي ــزن ع ــات الح إزدادت علام
والبــكاء الــذي تمكــن مــن عينيهــا إلى حــد كبــر، ووجههــا المصــاب 
ــت  ــد طبع ــت ق ــا كان ــا، لكنه ــم وجهه ــن فى لط ــداً أمع ــات كأن أح بكدم
فى وجههــا وليســت حديثــة، فقــال فى نفســه يبــدو أنهــا برعــت فى إخفائهــا 
بفعــل مســاحيق التجميــل ،،، جلــس )حاتــم( في مكانــه قبــل أن تبــدأ )ليفا( 

ــوه .. ــد قتل ــكاء: - لق ــه الب ــوت خنق ــث بص في الحدي

ــرة  ــه م ــادت ماقالت ــن ؟ أع ــاذا تقصدي ــال: - م ــم( وق ــب )حات ارتع
أخــرى: لقــد قتلــوه، هنــا نســى )حاتــم( حيائــه وذهــب إلى الكــرسي الــذي 
تجلــس عليــه )ليفا(وجثــى بركبتيــه أمامهــا ورفــع رأســها وقــال لهــا:- مــن 
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الــذى قُتــل؟...... قالــت بصــوت متهــدج يصعــب عــى الكلــات الخــروج 
وإرتفــع صــوت بكائهــا قائلــة:- )إســكندر(. 

قفــز قلــب )حاتــم(، يحــاول أن يصــل الألفــاظ بالمعانــى المناســبة، تعــرق 
كفيــه، نــدى جبينــه بحبيبــات العــرق، التــى فضحــت خوفــه الشــديد من أن 

يكــون ســبباً وراء مقتله،،وهــل للأمــر علاقــة بي ؟ 

هذا ما )حاتم( فقالت له:- وهل كان للأمر علاقة بأحد سِواك...

ــديدة  ــة ش ــه بصعوب ــع ريق ــا وإبتل ــه فزع ــن مجلس ــم( م ــام )حات ــا ق  هن
ــيئاً. ــى ش ــوا معك ــل أن يفعل ــي قب ــدي عن ــي أن تبتع ــا: - عليك قائ

 قامــت )ليفــا( هــي الأخــرى وقــد ظهــرت نــرة الســخرية فى حديثهــا:- 
وهــل تعــرف مــن تواجــه حتــى تنحينــي عنــك خوفــاً منهــم!

 فقال )حاتم( لها: - وهل تعرفينهم أنتي؟

قالت له:- نعم أعرف كل شيء عنك وعنهم، ،،

توجــه ناحيتهــا ممســكاً ذراعيهــا بيديــه بطريــة نمــت عــن غضــب شــديد 
قائــا لهــا:- دلينــي عليهــم وأنــأى بنفســك بعيــداً وأتركــي الأمــر لي.

نظــرت إلى يديــه اللتــان أمســكتا بذراعيهــا وكأنــه قيدهــا نظــرة أظهــرت 
تألمهــا، فهــم )حاتــم( وقــام بإبعــاد يديــه قبــل أن تجيبــه: - لم أكــن لأتــركك 
ــك أن  ــم لأبي،علي ــد قتله ــي بع ــأترك إنتقام ــل س ــاة فه ــد الحي ــى قي وأبي ع
تضــع يــدك في يــدي حتــى نتمكــن منهــم لكــن بدايــة عليــك أن تعــرف مــن 

أنــت، ومــن هــم، ومــا الســبب وراء إقحامــك في العــالم الســفلي ؟؟

ــدره  ــة فى ص ــق رصاص ــداً أطل ــم(، وكأن أح ــض )حات ــدت فرائ إرتع
لتســكن فى قلبــه إلى جانــب )فاطمــة(، للمــرة الأولى لم تتشــتت أفــكاره بــل 
ــد ،  ــز واح ــى مرتك ــاً ع ــت جميع ــدة و إنصب ــؤرة واح ــا في ب ــزت كله إرتك

ــاذا؟  ــبب وراء م ــاديء:- الس ــوت ه ــال بص وق
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فعاودتــه قائلــة:- وراء إقحامــك في عــالم مافيــا الســاح ، هــدأ )حاتــم( 
كـــهدوء المــكان بعــد أن تغــادره العاصفــة ،، وبــردت أنامله كـــالميت الذي لم 
تمــر ســاعات عــى موتــه، شــحب لونــه كشــحوب مــن أضرب عــن الطعام، 
ثــم إبتلــع ريقــه بصعوبــة بالغــة وأغمــض عينيــه وأخــذ يتنفــس مــن فمــه 
لصعوبــة أخــذ نفســه بشــكل طبيبعــي مــن أنفــه ووضــع يــده عــى وجهــه، 
ثــم نظــر إلى )ليفــا( وحدثهــا قائــا:- هــل يمكــن أن تُعطينــي كــوب مــاء..

ــت في  ــك فأن ــون علي ــه: - ه ــت ل ــاء وقال ــه الم ــرت ل ــت وأح  أسرع
ــب أن لا  ــم(: - يج ــا )حات ــال له ــد، فق ــاع المزي ــواك لس ــل ق ــة إلى كام حاج
ــه: -  ــت ل ــرف كل شيء فقال ــد أن أع ــث، لاب ــاء الحدي ــي أي شيء أثن تهم

ــت.. ــن أن ــرف م ــك أولا أن تع ــن علي ــكل شيء لك ــأخبرك ب س

جلــس )حاتــم( القرفصــاء مســنداً ظهــره عــى الكرســى خلفــه 
ــمك  ــة: إس ــث قائل ــدأت الحدي ــاشرة وب ــه مب ــا في مواجهت ــت ليف وجلس
)حاتــم الطحــان( تبلــغ مــن العمــر 33 عــام تخرجــت مــن الجامعــة لكــن 
ــن ذا  ــة لم يك ــال البرمج ــك، فمج ــل في مجال ــة أن تعم ــك الفرص ــنح ل لم تس
ــات  ــاح البرمجي ــة لنج ــات اللازم ــاك الإمكان ــن هن ــدك ولم تك ــت في بل صي
هنــاك، قــررت أن تســافر إلى هنــا حتــى تحصــل عــى عمــل فى مجالــك بعــد 
ــض  ــخصي إلى بع ــك الش ــم ملف ــت بتقدي ــبة،، قم ــل المحاس ــئمت عم أن س
ــر  ــد أك ــك في أح ــم قبول ــك أن يت ــوء حظ ــن س ــن م ــا، لك ــركات هن ال

ــك و... ــال تخصص ــل في مج ــات إلي تعم المؤسس

قاطعهــا )حاتــم( قائــا: وكيــف يعــد ذلــك مــن ســوء الحــظ؟... فــردت 
ــك  ــة، تل ــة القادم ــق القليل ــر للدقائ ــى بالص ــك أن تتح ــاه:- علي ــة إي معنف
الشركــة مملوكــة لأحــد أكــر عمالقــة التجــارة في بولنــدا )إيــزاك إيزيــدور( 
الــذي يعــد ثالــث أغنــى رجــل في بولنــدا ومــن الطبيعــي ألا يســاور أحــد 
ــى  ــه،، والت ــا خزائن ــظ به ــي تكت ــوال الت ــك الأم ــبب وراء تل ــك في الس الش
ــوء أعتــى الرجــال عــن حملهــا، فالشركــة التــي تعمــل بهــا هــي إحــدى  ين

ــات. ــة الإليكتروني ــة وبرمج ــدات في صناع الرائ
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أحجــم )حاتــم( عــن ســؤالها، يريــد أن يســتعجلها ويعــر المراحــل كلهــا 
بقفــزة واحــدة إلى خــط  النهايــة، لكنــه قــرر أن يقول لهــا بعد سردهــا لحديث 
لم يكــن ذا أهميــة فى إعتقــاده  فقــال لهــا: - تخطــي هــذا الجــزء أريــد أن أعــرف 
الــر وراء إقحامــي في تلــك اللعبــة ومــا علاقة ســر الشركــة بهــذا التخبط؟

فضحكــت )ليفــا( وأجابتــه قائلــة:- الســبب في مــا أنــت فيــه هــو الحــب 
يا صديقــي...

إرتســمت ملامــح التعجــب عــى صفحــة وجهــه وبادرهــا قائــا: حــب 
مــاذا ! فقالــت: - لقــد أغرمــت بــك إبنــة )إيــزاك(،،  )إليانــا إيزيــدور( وهي 
الســبب أيضــاً في إنقــاذ حياتــك كــا أنهــا الســبب في إبعــاد )فاطمــة( عنــك..

صــاح حاتــم:- )فاطمــة(! مــا علاقــة )فاطمــة( بــكل هــذا ومــا الــذي 
أتــى بهــا أيضــاً إلى هنــا ؟!.

ــل  ــدك ب ــن وح ــو( لم تك ــت إلى )وراس ــا أتي ــا(:- عندم ــت )ليف  فقال
إصطحبــت معــك زوجتــك فاطمة..فغــر حاتــم فــاه معلنــاً عــن أنــه لم يفهــم 

أى شــيئ ممــا تقــول : - مهــاً مهــاً مهــاً 

ــي  ــي أن زوجت ــذا يعن ــل ه ــع: - ه ــا( وتاب ــم( )ليف ــع )حات ــذا قاط هك
ــت: -  ــة(. قال ــي )فاطم ــل ه ــي في العم ــا زملائ ــرني به ــي أخ الأولى الت
بالتأكيــد نعــم، فأنتفــض )حاتــم( مــن مجلســه ومــن شــدة صعوبــة الأمرعليه 
كاد أن يصــاب بالجنــون ثــم قــال: )ليفــا( لمــاذا لا أتذكــر مــا تقولــن؟؟؟ أنــا 
أعــرف إســمي أعــرف طبيعــة عمــي  لمــاذا لا أتذكــر مــا تقولــن،،، ومالــذى 
يثبــت أنــك لا تســتغلى فقدانــى لذاكرتــى وتقولــن ماتوديــن قولــه، أو أنــك 

تســتغلينى لإنتقامــك؟!

ــر  ــا تم ــذرك لم ــا أع ــبيل الجد،فأن ــى س ــت ع ــذ ماقل ــن آخ ــت: - ل فقال
بــه لكــن أخبرنــى هــل تعــرف كيــف أنــت هنــا ولمــاذا؟ بالطبــع لا تعــرف 

ــا الآن، ــك هن ــل أن والدلي
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فقــال لهــا:- إذاً أجيبينــي لمــاذا يحــدث معــي كل هــذا؟ ولمــاذا لا أتذكــر؟ 
هــل أنــا مريــض بفقــدان الذاكــرة أم مــاذا؟ 

قالــت لــه: إطمئــن لســت مريضــاً بفقــدان ذاكرتــك لأنــك مــن طلبــت 
أن تفقدهــا وقــد فعلــوا ذلــك برغبــة منــك أنــت.

قــال لهــا وقــد تلاقــى حاجباه،وأتســعت عينــاه حــد الدهشــة: رغبــة مــن 
مــن ؟ وعــن أي هــراء تتحدثــن هــل تعــن ماقصدتيــه؟،، إن كان أمــر فقدان 

الذاكــرة برغبتــي فأنــا مشــرك في تلــك اللعبــة القــذرة..

لقــد أســأت الفهــم إنصــت قليــا لمــا أقــول ورجــاءاً لا تقاطــع حديثــي ––
ــا(  ــتطردت )ليف ــك فاس ــي حديث ــه أن تابع ــأ برأس ــي، فأوم ــى أنته حت
ــل  ــزاك( ب ــة )إي ــون في شرك ــن يعمل ــغ م ــن أنب ــت لم تك ــا:- أن حديثه
ــذي لــك.. ــذي جــذب الرئيــس التنفي كنــت أكثرهــم وســامة, الأمــر ال

هنا قاطعها )حاتم(: - تقصدين )إليانا( 

قالــت: - نعــم صاحبــة الوجــه المســتدير الــذي يشــبه الدائــرة المرســومة 
بالفرجــار والعينــن الســوداوتين والشــعر الأســمر المنســاب كفتــاه إســبانية 
يرجــع جمالهــا إلى عهــد الأندلــس كانــت إليانــا فتــاة والدهــا المدللــة، فأحــد 
أغنــى رجــال العــالم وأنجــح رجــال التجــارة وواحــد مــن أقــذر ســفاحي 
ــا  و  ــي رغباته ــش ليلب ــه كان يعي ــن إبنت ــارة م ــاً لإش ــام الســفلي كان رهن الع
حــدث كل هــذا بعــد أن تعرفــت عــى الحيــاة الأخــرى لــ)إيــزاك( في عــالم 
ــه  ــاءة شركت ــف عب ــره خل ــذي س ــاني ال ــه الث ــن عمل ــفت ع ــة وكش الجريم
فأنــت لم تكــن تقصــد فضــح أحــد بــل لم تكــن تعــرف أن إيــزاك هــو مــن 

يديــر شــبكة تجــارة الســاح .

قاطعها قائلا:- كيف حدث هذا؟ كيف كشفتهم؟
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أجابتــه:- في أحــد الأيــام أحــس محاســب الشركــة بوعكــة صحيــة فــأراد 
أن يغــادر لكــن ضغــط العمــل لم يســمح لــه بالذهــاب وذلــك لعــدم توافــر 

بديــل لــه في هــذا اليــوم،،

ــا –– كيــف لشركــة بهــذا الحجــم أن تعجــز عــن توفــر بديــل لمحاســبها ي
)ليفــا(؟! 

ــن  ــن يأتم ــم يك ــزاك( فل ــوب )إي ــد عي ــاً أح ــي أيض ــة:- ه ــه قائل أجابت
ــط في  ــد فق ــخص واح ــن ش ــه لتعي ــذي دفع ــر ال ــو الأم ــهولة وه ــد بس أح
هــذه الوظيفــة حتــى لا يعلــم أحــد عــن حركــة دخــول وخــروج الأمــوال 

ــة. ــن وإلى المؤسس م

قال لها:- وما الذى حدث فى هذا اليوم؟

ــابات  ــف الحس ــب موظ ــا تع ــت يومه ــة:- لاحظ ــه قائل ــردت علي ف
ــرك  ــتطيع ت ــه لا يس ــك أن ــادر فأجاب ــه أن يغ ــت علي ــه وإقترح ــت إلي فذهب
ــه أن  ــك أقنعت ــه لكن ــع علي ــديد الواق ــط الش ــبب الضغ ــوم بس ــل الي العم
لديــك خلفيــة وســابقه عمــل في هــذا المجــال ، ونظــراً لتعبــه الشــديد وافــق 
عــى إقتراحــك ومــن شــدة مــا يمــر بــه مــن تعــب نســى بريــده الإليكــروني 
ــر  ــا تنتظ ــه وكأنه ــالة علي ــت رس ــى وصل ــت حت ــا إن جلس ــوح ، وم مفت
قدومــك، كان فحواهــا أن صفقــة الســاح ســتتم في مطلــع الإســبوع المقبــل 

ــية، ــاح الروس ــا الس ــات مافي ــد جماع ــع أح م

ــه مــع ذاكرتــك، قــررت الذهــاب إلى )إيــزاك(  وبفضولــك الــذى فقدت
لتفضــح خيانــة ذلــك الموظــف وخاصــة أن الرســالة لم تكشــف عــن إســم 
ــف  ــة:- كي ــت متعجب ــم قال ــاً،، ث ــون متورط ــك أن يك ــم تش ــزاك(، فل )إي
لــك أن تعتقــد أن رئيــس مجلــس الإدارة لــن يكــون ذا صلــة بهــذه العمليــة، 
والرســالة قــد أتــت عــى بريــد الشركة!..وتابعــت )ليفــا(: - عــى كلٍ قمــت 
ــت  ــه، ودخل ــرة مكتب ــتأذن مدي ــك لم تس ــى أن ــاشرة حت ــه مب ــاب إلي بالذه

ــل أن يســألك مــن أنــت؟.. ــه قب ــاشرة وفاجأت ــه مب مكتب
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نظرإليها متعجبا مما تقول،

ــة  ــرف كاف ــو لا يع ــب فه ــذه، لا تتعج ــك ه ــم نظرات ــت: - أفه فتابع
موظفيــه فهــو يــرك هــذا الأمــر لإبنتــه التــى طالمــا وثــق بهــا والتــى تحظــى 
ــا  ــة مم ــتطيح بالمؤسس ــة س ــه أن كارث ــت ل ــة،، فقل ــع فى الشرك ــب الجمي بح
جعلــه ينتفــض مــن مجلســه ويشــر إلى مديــرة مكتبــه أن تغــادر وتغلــق الباب 
ورائهــا وأشــار إليــك أن تحــدث و هــات مــا عنــدك، أفــرغ مــا في جعبتــك 
ــا الآن ،  ــأتي إلى هن ــك ت ــا جعلت ــي م ــة ه ــك المحادث ــه فتل ــك لم تحادث وياليت
وبعــد إنصرافــك كان لابــد مــن التفكــر في كيفيــة التخلــص منــك قبــل أن 
تكشــف عــن المزيــد، لكنهــا الليلــة ذاتهــا التــي فاجأتــه إبنتــه بحبهــا لــك، 
ــك؟  ــك أم علي ــة ل ــب الطاول ــل قل ــى الآن ه ــرف حت ــذي لا أع ــر ال الأم
لكــن مــا أنــا متأكــدة منــه أنــه لم يكــن في صالحــي، فقاطعهــا قائــا: لحظــة 
ــف  ــه؟ وكي ــك علم ــل لأن أبي ــذا ه ــن كل ه ــي أن تعرف ــف لك ــط ،،كي فق

لـ)إســكندر( أن يعــرف كل هــذا؟! 

إسكندر لم يكن أبي ..––

ماذا!! كيف ذلك؟ ––

ــاد  ــد لا تعت ــذى ق ــد ال ــاه للح ــى محي ــزداد ع ــة ت ــا و دلالات البلاه قاله
ــا... ــه بدونه ــى وجه ع

أبي كان يعمــل معــك في الشركــة موظــف فى »البوفيــه« تصادقــت معــه ––
ــالة  ــر الرس ــى بأم ــت حت ــا رأي ــكل م ــه ب ــك تحدث ــي جعلت ــة الت للدرج
لكــن ولظــروف غامضــة تعــب أبي بعدهــا الأمــر الــذى جعلــه طريــح 
الفــراش ولم ينتظــر المــوت كثــراً حتــى أتــاه، وكان )إســكندر( صديــق 
ــاج إلى  أبي،، وقــد علــم والــدي أنهــم ســيدبرون لــك شــيئا وأنــك تحت
حمايــة وإلى أحــد لا يــرف نظــره عنــك فأخــر )إســكندر( بــكل شيء 
قبــل أن يمــوت، وبعــد وفاتــه إنتقلــت للعيــش مــع )إســكندر( وكانــت 
ــل أن  ــي كل شيء قب ــصَّ ع ــا فق ــب منه ــت ولم ينج ــد توفي ــه ق زوجت
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يتركنــي في منزلــه هــذا ويمــوت. 

ــذي  ــع ال ــر المدق ــح الفق ــي تفض ــقة الت ــره في الش ــم( نظ ــا أدار )حات هن
عاشــه )إســكندر( والــذى لا يتناســب مــع المظهــر الأنيــق الــذي رآه عليــه، 

ــة: لقــد قتلــوه.. ــم( قائل ــل أن تقاطــع )ليفــا( شرود )حات قب

ــاً في  ــاس حظ ــل الن ــه أق ــه وكأن ــدا ل ــه و ب ــم( إلى واقع ــاد )حات ــا ع  هن
المصائــب بعــد رؤيــة مــا عانتــه صديقتــه الوحيــدة في هــذه البلــدة ..إقــرب 
منهــا وهــو لا يجــد كلــات يواســيها بهــا فــأزاح الطاولــة التــي كانــت أمــام 
مقعــد )ليفــا( التــي نهشــت الدمــوع خديهــا ورســم كحــل عينيهــا خطــن 
ــى  ــه  ويثن ــدى قدمي ــاً إح ــا مفترش ــس أمامه ــن و جل ــوداوين متوازي س
ــع  ــه ورف ــن جيب ــا م ــرج مندي ــم أخ ــده، ث ــه بي ــك ركبت ــرى وأمس الأخ
رأســها ليمســح أثــار كحــل عينهــا الــذي إختلــط بدموعهــا وكانــت تتــألم 
كلــا لامــس المنديــل آثــار كدمــات وجههــا،، ثــم ســوى جلســته وافــرش 
كلتــا قدميــه و ربــت عــى كتفيهــا وســألها في تــردد واضــح: - هــل يوجــد 
شــخص آخــر في حياتــك أقصــد هــل هنــاك قريــب لكــي أو صديــق، هــل 

ــه. ــن مع ــن تتواصل ــد م يوج

بالتأكيــد هنــاك أشــخاص بحياتنــا، فحياتنــا لــن تكــون فارغــة، ––
فالوحــدة درب مــن الجنــون، هــي المــوت في حــد ذاتــه، العيــش بمعــزل 
ــه.. ــاك بعين ــو اله ــن ه ــاك إن لم يك ــوارد اله ــوردك م ــد ي ــاس ق ــن الن ع

أسأتي فهم ما أقصد .––

وماذا تقصد إذاً ؟ ––

لا عليك دعك من الأمر فأنا دائمًا ما أفشل في مواساة الناس..––

ــروب –– ــل في اله ــاً فاش ــاً أيض ــت دائ ــط  فأن ــذه فق ــا في ه ــت فاش لس
ــك، ــا بداخل ــك م ــارات وجه ــح عب ــا تفض ــاً م فدائ

هل تقصد أن هناك من أشاركه مشاعري؟––
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أجابهــا نافيــاً وهــو يتلعثــم في جوابــه:- بالطبــع لا مــا قصدتــه هــل هنــاك 
ــذا  ــت: - وه ــن به؟.قال ــا تمري ــه م ــمين مع ــك تتقاس ــز بحيات ــخص ممي ش
ــغ مــن عمــل بمؤسســة  ــاذا لم تكــن أنب ــه،، الآن علمــت لم أيضــاً مــا قصدت
)إيــزاك(، ثــم إبتســمت قائلــة: بالتأكيــد أمازحــك لكــن رداً عــى جوابــك 
ــن  ــاعري، م ــي، مش ــي، أحاديث ــه كل شيء يوم ــم مع ــن أتقاس ــاك م كان هن
يــرق منــي ســاعات ليــي، تشــتعل بداخــي رغبــة العيــش ومجــاراة تلــك 
الحيــاة البائســة فقــط عنــد ســاع صوتــه، مــن تشــعر بوجــود ســبب يبقــى 
عــى آمالــك الباهتــة في أن تتحســن الأحــوال يومــاً مــا عندمــا تــرى وجهــه، 
ــتمرت  ــاة إس ــاة وتتأمــل أزهــى ألوانهــا بعــد معان ــق الحي ــس رحي مــن تتنف
طويــاً مــع مآســى الزمــان، فقــط عندمــا تكــون برفقتــه،، تبســم )حاتــم( 

وكشــف عــن نواجــزه وقــال:- أيــن ذلــك المحظــوظ الآن؟

ــل  ــت لي مث ــت، فيالي ــوظ! صدق ــاخرة:- المحظ ــا( س ــت )ليف ضحك
حظــه  لقــد أراحتــه الدنيــا مــن همومهــا وأثقلــت عــى عاتقــي همــاً آخــر...

ــه  ــرت ب ــا م ــره لم ــح تأث ــه تفض ــرك دموع ــه وت ــم نفس ــك حات لم يتمال
ــوال ــذه الأه ــرك به ــد أن أذك ــا(،، لم أقص ــك )ليف ــف لإيلام ــا(:- اس )ليف

لا تأســف صديقــي فأنــا لم أنســاها حتــى أتذكرهــا وهــذه الأهــوال هــي ––
ــازل عــن ضعــف إمــرأة  ــة بالقــدر الــذي يجعلنــي أتن التــي أبقتنــي حي
ــا ،  ــوم مولده ــا ي ــا أمه ــا أن فارقته ــاة به ــات الحي ــم لحظ ــت أرح كان
لتبقــى قويــة كفايــة لمواجهــة مــا هــو أصعــب لكــن عليــك أن تعلــم :« 

أن تصفعــك الحيــاة مــرة خــر مــن أن تبــاركك ألــف مــرة ».

ــا  ــمت قراره ــد حس ــاة ق ــا( وكأن الحي ــاة )ليف ــم( إلى معان ــتمع )حات اس
بــألا تذيقهــا شــهدها إلا مــن كأس الألم، فـــالدنيا رغــم حنوهــا وتعويضهــا 
لهــا عــن ماتفقــده،، لا تلبــث أن تمــارس مــا إعتــادت عليــه معهــا،، وهــوأن 
تحرمهــا ممــا تملــك،، أراد )حاتــم( أن يُــرج )ليفــا( مــن ذكريــات ماضيهــا 
التــي وقعــت أســرة ســجنها،،وأن يســتثمرمعرفتها بشــخصه الــذي فقــده في 
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هــذه المدينــة وإنهــا تعتــر كعقلــه الحــاضر بمعرفــة مــاضٍ، لاتتريث أشــباحه 
في مطاردتــه في واقعــه، بعــد إحباطــه مــن محــاولات الغــوص في قعــر بحــر 
ذكرياتــه المظلــم، والخــروج بنتيجــة واحــدة، وهــى أنــه لا يقوى عــى التذكر.

ــد  لإعــادة  همــس )حاتــم( دون أن تســمعه )ليفــا(:- هــى الحــل الوحي
ذاكــرتي المهترئــة إلى مــا كانــت عليــه،

ــل  ــوار يتص ــب  الأط ــاضرا غري ــره، وح ــب لا أتذك ــاض قري ــة م لمعرف
بذلــك المــاضى، فأانــا أشــبه بالــذى ولــج  غابــة مــن منتصفهــا وكأن طائــرة 
أســقطته فى تلــك النقطــة العميــاء، أمامــه ضباب تتخللــه أشــجارعملاقة آيلة 
للســقوط، يبحــث عــن مخــرج، وهــو يقــف عــى بعــد خطــوات منــه لكنه لا 
يــراه، ينظرخلفــه فتنعــدم الرؤيــة تمامــاً، أنــا هــو .. نعــم أنــا ذاك الشــخص، 
ــة. ــداث مهيب ــوبه أح ــى تش ــي رمرئ ــع غ ــول وواق ــاضى مجه ــب م صاح

)حاتم( بماذا تتمتم؟––

ــأس  ــات الي ــل علام ــر بفع ــذى تغ ــاه ال ــرش محي ــة تف ــامة عريض إبتس
ــا( ــا )ليف ــم ي ــن )أن لاشيء مه ــم ع ــرة تن ــل، ونظ القات

مارأيك أن نعود إلى حيث إنتهى بنا الحديث...––

بتلك الكلمات رد على سؤالها.

ذكرنى إذاً أين توقفنا؟––

نطــق )حاتــم( قائــا: مــاذا قــرر )إيــزاك( أن يصنــع معــى بعــد حديــث 
إبنتــه معــه؟

لم يكــن الخــر بالأمــر اليســر عــى )إيــزاك( فقلــب إبنتــه جعلــه يبــدل ––
مســار خطتــه, إضطــر بــدلا مــن قتلــك أن يــرع فى حمايتــك وإســتخدام 
كافــة الطــرق لتحقيــق رغبــة )إليانــا( لكــن كيــف ســيواجهك وكيــف 
ــا  ــن م ــيبعدك ع ــف س ــك كي ــن ذل ــم م ــه الأه ــب إبنت ــيقنعك بح س
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وصلــت إليــه بأمــر تجارتــه الأخــرى وإن كنــت لم تكشــف عــن تورطــه 
بعــد.

عــدم مجيــئ اســم )إيــزاك( فى الرســالة كانــت بارقــة الأمــل الوحيــدة لــه، 
فلــن يتكبــد عنــاء أن ينســيك أمــر عملــه الآخــر،، إســتبدال المحاســب لديــه 
كفيــل بــأن يقنعــك أنــه إتخــذ خطــوة ناحيــة إشــراك موظفــه فى أعــال العــالم 
الســفلى، وبهــذا ســتقتنع تلقائيــا بأنــه لا يــد لــه فى هــذه اللعبــة القــذرة، بــل 
إنــه أحــد رجــال الأعــال القلائــل اللذيــن يحاربــون مثــل هــذا النــوع مــن 
التجــارة, لكــن تبقــى لــه أن يفعــل شــيئا تجاهــك بشــأن إبنتــه وأن يزوجــك 
إياهــا ، فالدولــة لا تســمح بالــزواج مــن أكثــر مــن واحــدة وأصبــح عليــه 

أن يبعــد )فاطمــة( عــن طريقــك..

قــال )حاتــم( وعلامــات الشــوق  جلية عــى قســات وجهه قائــا:- هل 
تعلمــن أيــن هــى؟ أريــد أن آراهــا، أن أطمــأن عليهــا، هــل هــى بحوزتهم؟

أجابته )ليفا(:- اطمئن،، ليست بحوزتهم.

عــاود الإرتيــاح يبــدو عــى ملامــح )حاتــم( مؤقتــاً، فبرغــم مــن جهلــه 
مكانهــا إلا أن بعدهــا عنهــم وطئتــه أقــل.  

أكملــت )ليفــا( قائلــة: - هــذا هــو شرطــك لتنفيــذ مايطلبــون وهــو أن 
يبتعــدوا عنهــا, ثــم حركــت رأســها فى حركــة دائريــة، وطبعــت عــى وجههــا 
ــم(  ــق )حات ــدى عش ــح م ــة توض ــا بلمع ــت عيناه ــة، وبرق ــامة عريض إبتس

لـ)فاطمــة( وتابعــت هنيئــا لهــا كل هــذا الحــب فهــى تســتحقه..

قــال )حاتــم( بصــوت تجلــت فيــه نغــات اليــأس والإنكســار: اه 
يافاطمــة أيــن أنتــى الآن؟

ثم أردف وقد إستحضر وجه )فاطمة( فى مخيلته المشتتة:

هل تعلمين يا )ليفا( كم هى تفزع من صغائر الأمور؟
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ــا فى  ــش بمفرده ــا أن تعي ــف له ــا: كي ــا ألم به ــى م ــراً ع ــتطرد متح وإس
ــه؟ ــن تعرف ــن كل م ــدة ع ــه بعي ــكان لم تألف م

ربتــت )ليفــا( عــى كتفــه قائلــة:- ليــس هنــاك داعــى لتــرب الخــوف 
إليــك فهــى بأفضــل حــال.

نظــر )حاتــم( إلى )ليفــا( نظــرة تنــم عــن التعجــب، ضيــق عينيــه، تداخل 
حاجبــاه وكأنهــا يتعانقــان، ثــم قــال:- كيــف لكــى أن تعــرفي أنهــا بخــر،،، 

هــل تعلمــي أيــن هــى؟

قالــت )ليفــا(:- بالطبــع نعــم، لم يكــن )اســكندر( ليغفــل هــذه النقطــة 
خاصــة لأهميتهــا عنــدك.

لحظة واحدة هل قلتى أن )إسكندر( كان يعرف )فاطمة(؟––

 نعم يعرفها جيدا.––

قام )حاتم( من مكانه توجه ناحية النافذة في صالة المنزل. 

أمســك رأســه بيــده وأرجعهــا إلى الــوراء. وقــال بصــوت مرتفــع، لمــاذا لم 
يحدثنــى فى هــذا الأمــر بعــد أن رآهــا أمــام المطــار عنــد عودتــى، لمــاذا أخفــى 
هــذا  الأمــر وهــو يعلــم أنــى أحبهــا وهــى زوجتــي؟، يعلــم بشــأن ذاكرتــى 

المفقــودة، لمــاذا أخفــى كل هــذا؟

إتجهــت )ليفــا( إلى )حاتــم( ونظــرت إلى ظهــره قائلــة:- وهلــؤ تعــرف 
ــم(  ــوم،، إلتفــت )حات مــن أخــر )فاطمــة( أن تذهــب إلى المطــار ذلــك الي
ــه قــد إلتقــط مــن حديثهــا مــا  إليهــا وأمســك بذراعيهــا مــرة أخــرى وكأن
ــل  ــا: - ه ــا قائ ــه وحدثه ــأن زوجت ــق بش ــه القل ــب عن ــأنه أن يذه ــن ش م
تقصديــن أن )فاطمــة( عــى درايــة بــا يحــدث وأنهــا تعلــم أنــى قــد فقــدت 

ذاكرتــى وأنــى لم أتركهــا برغبتــي بــل رغــا عنــى؟
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أفلتــت ذراعيهــا مــن بــن كفيــه وأمســكت إياهــم فى ألم وســألته: - هــل 
بإســتطاعتك الحديــث دون هــذه الحركــة؟ 

إعتــذر لهــا وأشــار لهــا بــأن تتابــع ،فقالــت: كل ماقلتــه بشــأنها صحيــح 
ــة( كان  ــن )فاطم ــادك ع ــك، فابتع ــة من ــذا إلا برغب ــت ه ــك مافعل ــر أن غ

ــة(. ــبب )فاطم ــة كان بس ــذه اللعب ــك، وإشراكك فى ه بإرادت

كيف هذا ما دخل )فاطمة( بكل هذا؟––

ــكان –– ــذا الم ــمس فى ه ــروب الش ــر الآن، وغ ــد تأخ ــت ق ــم( الوق )حات
ــد إلى  ــد، ع ــاح الغ ــي فى صب ــك ماتبق ــأكمل ل ــا، س ــذر دائ ــذر بالح ين

ــك الآن. منزل

ــا(  ــكلام )ليف ــتجابة ل ــة إس ــة لا إرادي ــاعته بحرك ــم( فى س ــر )حات  نظ
ــاب،،،،  ــى الذه ــب ع ــنا توج ــال: - حس ــابعة فق ــت  الس ــا تخط فوجده

ــد. ــر غ ــاج فج ــع إنب ــآتيكِ م ــن س ــأغادر الآن لك ــا( س )ليف

ــه،  ــادر رأس ــد غ ــه ق ــن وكأن عقل ــارد الذه ــو ش ــم( وه ــب )حات ذه
يتســائل فى نــدم:- كان عمــى كمحاســب أفضــل بكثــر ممــا أنــا عليــه الآن، 
ــت  ــل جني ــئ،  لا ب ــى ش ــل ع ــال؟ لم أحص ــن الم ــة م ــت؟ حفن ــاذا جني م
متاعــب لا حــر لهــا، ماذنــب تلــك المســكينة وأيــن هــى الآن، وماذنــب 
)إســكندر( ليقتلــوه بســببي؟ مــاذا فعلــت؟ بــل مــاذا ســتفعل مــاذا تخبــأ لي 

ــد. ــى بع ــاة؟ ألم تكتف الحي

بــوق ســيارة بصوتــه المزعــج أعــاد )حاتــم( إلى واقعــه، كادت أن 
تصطــدم بــه لــولا تنحيــه بعيــدا عنهــا، ســمع ســباب ســائقها وهــو يذهــب 
ــى مــا لــذى  ــه قائــا: - لمــاذا نبهتنــى لمــاذا لم تصطــدم ب ــه أجاب ــدا، لكن بعي
منعــك، لمــاذا لم تريحنــى مــن همــوم هــذه الحيــاة؟ حتــى المــوت هــو الآخــر 

ــد. ــا يري ــذ م ــعى إلى أخ ــكل يس ــدواً لى ال ــار ع ص
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ــة أجــرة، ليذهــب إلى مســكنه، دلــف إليهــا وهــو  ــم( عرب أوقــف )حات
ــه ســقط فى متاهــة الــا زمــان والــا مــكان  فاقــد الشــعور بالوقــت. وكأن
ــه دون إنتظــار  ــى أعطــاه أجرت ــوان ومــا إن وصــل حت أعطــى الســائق العن
أخــذ ماتبقــي لــه ، دخــل إلى الفنــدق دون أن يحــدث أحــد،  متجاهــاً موظفة 
الإســتقبال كأنــه لم يراهــا، ذهــب مترنحــا كــــالذى أذهبــت صحوتــه الخمــر 
دخــل  إلى غرفته،،،،ألقــى مفاتيحــه عــى مكتبــه وأخــرج منديــل )فاطمــة( 
مــن مخبــأه، أخــذ يشــم رائحتــه وكأنــه يشــم عبــر أنفاســها الدافئــة، يضمــه 
ــا  ــات ماضيه ــه ذكري ــد إلى رأس ــه، تتواف ــن ذراعي ــا ب ــه يضمه ــه وكأن إلي
الــذى لا يتذكــر فيــه ســوي حبهــا الــرئ فى مدرســتهما، فتــح النافــذة أخــذ 
ــل  ــت لى مث ــة : ألا لي ــا اللامع ــه إلى نجومه ــه حديث ــاء ويوج ــر إلى الس ينظ

راحتــك، يحتضنــك صفــو الســاء.

ــى  ــن أن تأذن ــوم ألا يمك ــتثناء الي ــاك إس ــون هن ــن يك ــع: - أل ــم تاب ث
للشــمس أن تخــرج الآن لتبــدد تلــك العتمــة،، نظــر إلى ســاعته وأكمــل: هــل 
ــار  توقفتــى عنــد التاســعة، هــا تخطيتيهــا  إلى السادســة صباحــا، دون إعتب

لنســق الوقــت.

»العودة إلى ليفا«

ــن  ــرات م ــض قط ــه بع ــتقرت علي ــذى إس ــل ال ــم( إلى المندي ــر )حات نظ
دمعــه المنســاب عــى خديــه وقــال:- لــن أنتظــر أكثــر ســأذهب إلى )ليفــا( 

ــذرى.  ــس لى ع ــوف تلتم ــت و س ــر الوق ــى تأخ ــن يعنين ول

نــزل مسرعــا مــن غرفتــه تســمع صــوت ضرب حذائــه للــدرج فى تناغــم 
ــا ويســارا فخطــف نظــره يســار الفنــدق  وقــف أمــام الفنــدق يتلفــت يمين
مــاكان يبحــث عنــه، عربــة أجــرة توقفــت دون حــراك فى إنتظــار أن يــأذن 
ــة  ــا ببضع ــه منه ــع إقتراب ــا وم ــرول إليه ــرور ،ه ــر  بالم ــوء الأخ ــا الض له
ــا  ــيارات خلفه ــواق الس ــة لأب ــة فى طواعي ــت العرب ــة، تحرك ــبار فاصل أش
وكأنهــا تناديهــا حــان وقــت الذهــاب، إســتمر حاتــم فى خطواتــه مهــر ولا 
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ــواء  ــات اله ــرى ونس ــا أن إنتظ ــه إليه ــن كفي ــا ببط ــيارة ملوح ــف الس خل
ــه  ــت محاولت ــن بائ ــحوب، لك ــا الش ــى إنتابه ــه الت ــات وجه ــب قس تداع
ــه  ــكا بركبتي ــام ممس ــره للإم ــاً ظه ــوع حاني ــة الرك ــف فى هيئ ــل فوق بالفش
ــه النــدى وصــدره يعلــو ويهبــط  مــن شــدة الألم يتســاقط العــرق مــن جبين
فى تناغــم يتســابق شــهيق أنفــه وزفــره أيهــا يدخــل وأيهــا يخــرج أنفــاس 

ــباق. ــن س ــواً م ــى ت ــد إنته ــا ق ــارعة وكأن صاحبه متس

ــادى  ــرى، ن ــرة أخ ــة أج ــه عرب ــام ناظري ــتقرت أم ــة وإس ــات قليل لحظ
ــكان. ــك إلى م ــد أن أقل ــل تري ــيدى ه ــائقها:- س ــه س علي

دون تــردد أو حتــى أن ينبــس ببنــت شــفة فتــح البــاب بجــوار الســائق 
ــائق  ــدث الس ــل أن يتح ــن قب ــوان لك ــه العن ــى ل ــه: وأعط ــس  بجانب جل
ــراً  ــه مش ــم( أمام ــه )حات ــال وضع ــن الم ــغ م ــكته مبل ــكان أس ــد الم ــن بع ع

ــاعة. ــف س ــن نص ــل م ــل فى أق ــد أن أص ــك أري ــذا ل ــه: - ه بإصبع

إنطلــق الســائق بالعربــة تجــاه منــزل )ليفــا(، منطقــة لا يغادرهــا الســكون 
المفــى إلى الرعــب، مــا أن تدخلهــا حتــى تــري فى جميــع أعضائــك رعشــة 
وكأن أوصالــك تســتجدى الخــروج منهــا، مصابيــح أعمــدة الإنــارة تعلــن 

خصامهــا الطويــل مــع الإضائــة. 

ــم،  ــل الجاث ــبح اللي ــيارة ش ــح الس ــن مصابي ــارج م ــوء الخ ــج الض ش
تنظــر إلى الســاء وتتســاءل هــل هــذا صفــو أم أنهــا فقــط تعكــس ســكون 
المــكان، ذهــب )حاتــم( فى خطــوات منتظمــة تســمع وقــع نعليــه فى إنتظــام، 
ــف  ــى وق ــة حت ــازل المضائ ــوار المن ــره بأن ــدى فى س ــه و يهت ــص بعيني يتلص
أمــام منــزل )ليفــا( يســتجمع الكلــات، يحــاول البحــث عــن حجــة منطقيــة 
ــن  ــة لم تك ــل إلى حج ــح في التوص ــل نج ــن اللي ــت م ــذا الوق ــه فى ه لقدوم

ــه الســبب الحقيقــي لمجيئــه. حجــة فقــط، بــل إن

طــرق البــاب وإســتمر لدقائــق حتــى ســمع صــوت يناديــه:- يــا ســيد 
مــن تريــد، كان الصــوت لأحــد المــارة، رجــل يمســك عصــا يتحســس بهــا 
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ــة  ــع المعدني ــض القط ــه بع ــق ب ــرى طب ــده الأخ ــام وفى ي ــه فى الظ خطوات
ــن  ــم ع ــة تن ــه رائح ــوح من ــس، تف ــب الملب ــر مرت ــعث غ ــة، أش والورقي
ــم  ــاخ عل ــن أوس ــه م ــى بدن ــة ماع ــاء لإزال ــاك م ــي أن هن ــا ن أن صاحبه
)حاتــم( مــن هيئتــه أنــه شــحاذ، فقــال لــه: إذهــب ليــس معــى مــالاً أجابــه 
الرجــل: - وهــل طلبــت منــك مــال، مــا أردتــه هــو مســاعدتك بأمــر مــن 

ــزل لقــد غــادرت. ــه، هــي ليســت بالمن تبحــث عن

ذهــب الرجــل فى طريقــه وأختفــى عــن أنظــار حاتــم الــذى قفــز أســفل 
الــدرج ينــادي الرجــل:- أيهــا الرجــل، تمهــل، أعتــذر عــن طريقتــى الغليظة 
تلــك أرجــو أن تســامحنى، فأجابــه قائــا: - لاعليــك يــا ســيدى لقــد قلــت 

لــك ماعنــدى أعتــذر مــرة أخــرى.

أدار )حاتــم( ظهــره إلى الرجــل وذهــب وعلامــات اليــأس ترتســم عــى 
وجهــه، فنــاداه الرجــل ســائلًا إيــاه: - ألا تريــد أن تعــرف أيــن ذهبــت،،، 
ــم(،  ــل لــ)حات ــات الرج ــت كل ــام كان ــحب الظ ــدد س ــذى ب ــدر ال كالب
رجــع إليــه متلهفــا ســاع الجــواب وقــال: - هــل تعــرف أيــن ذهبــت؟....

أجابــه: - نعــم رأيتهــا تذهــب... هنــا رجــع )حاتــم( إلى الخلــف خطــوة 
ونظــر بعينيــه إلى الرجــل نظــرة  متعجبــة، تجولــت عينــاه مدققــة فى هيئتــه، 
ــى  ــه ع ــارة من ــل فى إش ــن الرج ــام أع ــه أم ــا بيدي ــرى ملوح ــرة أخ ــاد م ع
الســخرية مــن حــال الشــحاذ الــذى إســتمر فى حديــث لم يســمح )حاتــم(0 
ــف  ــى، كي ــرى يالحماقت ــى أن ي ــف لأعم ــائلًا كي ــه متس ــرور إلى أذني ــه بالم ل
ــذا  ــف ه ــي أن أعن ــات، ع ــذه التره ــى فى ه ــع وقت ــي أن أضي ــمح لنف أس
الشــحاذ، كيــف لــه أن يهــزئ بــى ويقــول أنــه رآهــا وهــو لايبــر أمامــه،، 
ــد أن تســخر  ــى هــل تري ــا: إليــك عن ــم( حديــث الرجــل قائ قاطــع )حات
منــى لأنــى لم أعطــك مــالا، كيــف تدعــي الرؤيــة وأنــت أعمــى، هــل تعلــم 

ــى. ــة فى وقت ــة إلى كل دقيق ــى بحاج أن
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ــذي كان  ــه ال ــاض عيني ــه بي ــة وأزاح بيدي ــامة خفيف ــل إبتس ــم الرج إبتس
ــل  ــك الرج ــا، أمس ــن تمام ــن معافت ــن عين ــف ع ــة وكش ــات لاصق عدس
بالعدســة ورفعهــا أمــام أعــن )حاتــم( قائــا: - ســيدى مــا هــذا؟ لا حيلــة 
ــرى رجــل طاعــن فى الســن أقطــن عــى  ــا كــا ت لكســب قــوت يومــى فأن
ــه  ــة منزل ــه ناحي يمــن منــزل )إســكندر( منــذ ثــاث ســنوات وأشــار بيدي
الــذي كان عبــارة عــن غرفــة تخترقهــا الشــمس بفعــل الثقــوب الموجــودة فى 
جدرانهــا المكونــة مــن الصفيــح، تفتقــر إلى المكونــات الآساســية للبنــاء، فى 
إنتظــار ريــاح خريفيــة تــأذن بإقتلاعهــا مــن مكانها، ثــم تابــع: - لقــد رأيتك 
ــا  ــك م ــص علي ــررت أن أق ــة ق ــت ثاني ــا أتي ــذا لم ــا، ل ــوم عنده ــاح الي صب
حــدث فقــال )حاتــم( وقــد فقــد الإحســاس بالطمأنينــة فى حديــث الرجــل 
وأشــتم رائحــة المصيبــة: - هــل لــك أن تقــص عــي ماحــدث مــن فضلــك، 
فاســتطرد الرجــل: بعــد ذهابــك بدقائــق جائــت ســيارة ترجــل منهــا أربعــة 
أشــخاص، أقلهــم لــو ركل بقدمــه غرفتــى لأصبحــت هــى والأرض ســواء، 
ذهبــوا إليهــا وأخذوهــا معهــم ولم تنطــق بشــئ، بــدا وكأن الأمــر طبيعــى أو 
كأنهــا تعرفهــم، لكــن منــذ قدومــى هنــا لم أري أي غريــب يأتــى إليهما ســوى 
قبــل مــوت )إســكندر( بيــوم واحــد، كان يقــود ســيارة تشــبه التــى أخــذت 
ليفــا. ســأله )حاتــم( بصــوت متهــدج: - هــل رأيــت لوحــات الســيارة ؟ 

ــا  ــى زجاجه ــل ع ــت تحم ــيارتين كان ــا الس ــن كلت ــق لك ــال: - لم أدق فق
ــعار. ــس الش ــى نف الخلف

ــم( –– ــع )حات ــذا قاط ــزه؟... هك ــتطيع تميي ــل تس ــف كان ه ــو؟ كي ــا ه م
الرجــل قبــل أن يجيبــه: - أنــا ماهــر فى الرســم أســتطيع أن أرســمه لــك 

لكــن أيــن الــورق،،

فأخرج )حاتم( من جيبه نقود ورقيه وقلم وقال للرجل: - ابدأ.. 

ــا  ــم عليه ــى أن أرس ــول تريدين ــه يق ــم، وكأن ــل فى تهك ــه الرج ــر إلي نظ
وأنــا أســعى طــوال ســاعات يومــى لأقــل منهــا، عــى كل مــا دخــى لــه حق 
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ــورة  ــم( الص ــع )حات ــم فرف ــن الرس ــل م ــى الرج ــرف فى أمواله.إنته الت
إليــه و قفــز قلبــه فــور رأيتهــا وإتســعت عينــاه وهــو يبتلــع ريقــه فى صعوبــة 

ــدور للبرمجــة«. ــال بصــوت خافــت: - »إيذي ــرة وق كب

ــدق فى  ــل يح ــذى ظ ــم(، ال ــار )حات ــن أنظ ــدا ع ــحاذ بعي ــرف الش ان
الــورق بعينــه التــي ظلــت ترمــق العبــارة المنقوشــة عــى الورقــة، بينــا ســافر 
عقلــه بعيــدا متســائلا مــا الــذى حــدث؟ ولمــاذا يفقــد دائــا كل مــن يســاعده 
للحصــول عــى الحقيقــة؟؟ لمــاذا تتباعــد الخطــوات دائــا بينــه وبــن معرفــة 

مــا يــدور حولــه؟؟

ــه،  ــى حيات ــيطرت ع ــا س ــه وكأنه ــكان حول ــة الم ــه فى ظلم ــاح بعيني أش
عــض بأســنانه عــى شــفته الســفلى، مــزق الورقــة إلى قطــع صغــرة و نظــر 
ــر أشــاء الورقــة إلى أعــى وهــو يضحــك بصــوت عــالي  ــم نث إلى الســاء ث
كاد يشــق ظلمــة المــكان، ثــم أتبعــه ببــكاء يفضــح فقدانــه كل أمــل. خلــع 
عنــه معطفــه وعلقــه فى إصبعــه كالمشــجب خلــف ظهــره وهــو يســر وســط 
ــواء  ــى أض ــه ع ــس خطوات ــكان، يتحس ــاء الم ــة فى كل أرج ــة القابع الظلم
ــق لا يفكــر ســوى  ــة الطري ــازل خشــية التعثــرفى شــيئ، يصــل إلى ناصي المن
ــا(  ــه أن )ليف ــن فى داخل ــه .. كان يؤم ــن قصت ــى م ــا تبق ــة م ــة معرف فى كيفي
ســتنالها ألســنة إيزيــدور لقربهــا منــه وحديثهــا معــه.. تتوقــف أمامــه إحــدى 
ــو  ــب فه ــأن يذه ــه ب ــر إلي ــائقها دون أن ينظ ــر إلى س ــرة فيش ــات الأج عرب
ــمع  ــات س ــف للحاف ــاف فى موق ــه المط ــت بأقدام ــوب، إنته ــود الرك لا ي
ــكان  ــث م ــدق حي ــتمرعلى الفن ــا س ــارت بانه ــي أش ــائقها الت ــات س ندائ
إقامتــه، تقــدم إلى وســط الحافلــة وجلــس بجانــب النافــذة، وظــل يداعــب 
بعينيهــم عــالم شــوارع )وارســو( إلى أن توقفــت الحافلــة فى إحــدى المحطات 
منتظــرة ركــوب البعــض ممــن يقفــون فى المحطــة، ثــم إســتأنفت المســر نحــو 
وجهــة حاتــم . وبعــد لحظــات توجــه أحــد الــركاب الذيــن صعدواعــى متن 
الحافلــة نحــو المقعــد الشــاغر بجانــب )حاتــم( لكــن قبــل ان يجلــس نظــر 
ــال  ــم أم ــه،، ث ــه تتفحص ــرك عيني ــم(،، وت ــة إلى )حات ــرات مريب ــل نظ الرج
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ــق دون أن  ــا فى الطري ــل محدق ــذى ظ ــم( ال ــه )حات ــر إلى وج ــده لينظ جس
ــق الرجــل بصــوت  ــم نط ــه، ث ــذا بجانب ــب الأطــوار ه يشــعر بوجــود غري

ــم الطحــان(! لا أصــدق. ــه التعجــب: - )حات ــدا علي ب

إلتفــت )حاتــم( إلى الرجــل فــور ســاع اســمه ونظــر إلى وجهــه المســتدير 
وإبتســامته العريضــة وزيــه الأنيــق، شــعر أســود، عينــان زرقــاوان، معطــف 
يخبــئ إحــدى أكــر العلامــات التجاريــة للبــزة التــي يرتديهــا خلــف معطفه. 
إرتســمت علامــات الدهشــة عــى وجهــه .أزدادت بعــد أن مــد الرجــل يــده 
ليصافحــه، ثــم جذبــه نحــوه وعانقــه بشــدة حتــى كاد يطبــق عــى أنفاســه، 
وأخــذ يربــت عــى كتفيــه مكــررا:- لا أصــدق نفــي، لقــد مــر عامــان منــذ 
آخــر لقــاء لنــا يــا صديقــي، لقــد قابلــت زوجتــك مؤخــرا وأرســلت لــك 

ســامى معهــا، آســف بشــأن طفلكــا هــى أخبرتنــى بالحــادث.

ــدري أي  ــو لا ي ــم(. فه ــه )حات ــة وج ــة صفح ــارات البلاه ــطرت آم س
شــئ ممــا يحدثــه بــه الرجــل.

ــن  ــة( ولك ــن رأى )فاطم ــه، وأي ــدث عن ــل تتح ــأله أى طف ــم أن يس ه
ــارة تلفــظ بهــا  ــا أمــام عب ــه الفرصــة أن يســأل، فقــد ظــل واقف لم تســنح  ل
ــرا  الرجــل:- »المســكينة )ليفــا( كانــت تأمــل فى طفــل يشــبهك«..فهى كث

ــامتك. ــت وس ــا أحب م
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فى القصر

ــتقبلا  ــر، مس ــره الفاخ ــو ق ــا به ــدى زواي ــيه فى إح ــى كرس ــس ع يجل
ــر  ــا إلى المظاه ــع دائ ــال يتطل ــال الأع ــعادة رج ــه، فــكـ ــاص ب ــو الخ البيان
الخداعــة بإقتنــاء مثــل هــذه الأشــياء للتباهــى بهــا، حتــى لــو لم يكــن يعــرف 

ــتخدمها . ــف يس كي

لكنــه أجــاد العــزف بكل مهــارة و أشــار إلى خادمه بــأن يخفض مــن أنوار 
القــر ليبــدأ فى مغــادرة واقعــه،،  ويهيــم وســط خيالاتــه ويــرع فى العزف.

إنطفــأت أنــوار القــر وخــرج ضــوء أزرق خافــت مــن تمثــال يربــض ––
عــى الجهــة الأخــرى فى مواجهــة البيانــو،، كانــت مثــال لإمــرأة تنظر إلى 
الأســفل تظهــر عــى وجههــا علامــات الإنكســار والإستســام ترتــدى 
زيــا يســر جــزء كبــر مــن جســدها المنحــوت.. إرتشــف جرعــة مــن 

كأســه ووضعــه عــى ظهــر البيانــو،،  وأخــذ فى العــزف...

إندمــج سريعــا وأخــذ يحــرك فى رأســه هائــا بــا يعــزف،،، أنهــى 
مقطوعتــه ثــم وقــف وأخــذ ينحنــى وكأنــه يقــدم تحيــة لمســتمعيه ثــم صفــق 
ــود  ــن« موج ــو أن »بيتهوف ــنت ل ــنت أحس ــا:- أحس ــموع قائ ــوت مس بص
ــذا  ــى ه ــروب ع ــتحق م ــق لى، تس ــن التصفي ــداه ع ــف ي ــن تتوق ــا ل بينن
الآداء الراقي،،رفــع كأســه مــن فــوق البيانــو وقــام بهــزه جيــدا في يــده حتــى 
أذاب الســائل قطــع الثلــج الموجــودة بداخلــه أنهــاه كلــه فى رشــفة واحــدة، 
ــه  ــاد ذاكرت ــا فى إخم ــح دائ ــذي ينج ــرب ال ــديد لل ــه الش ــز بنهم كان يتمي
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المشــتعلة بمشــهد وفــاة زوجتــه.،،، عــادت أنــوار القــر تضــاء مــرة أخرى 
لتكشــف عــن فخامــة المــكان الــذى بــدا وكأنــه مــن تصميــم أحــد مهنــدسي 
رومــا القدمــاء، بهــو كبــر، أعمــدة رخاميــة عملاقــة، يقــع ســلمه فى مواجهة 
ــه  ــن يمين ــن ع ــى بممري ــى وينته ــق الثان ــه إلى الطاب ــى درج ــاب ويف الب
ويســاره وفى المنتصــف صــورة عملاقــة إزدان بهــا الحائــط ،، كانــت لإمــرأة 
ــات،  ــوه اللاتيني ــع وج ــا م ــيم وجهه ــابه تقاس ــح تتش ــة الملام ــاء دقيق بيض
بشــعر أحمــر، وعينــان زرقــاوان، تشــبه )ليفــا( إلى حــد كبــر، لكنهــا بــدت فى 
أواخــر الأربعينــات. جلــس عــى ركبتيــه عنــد درجــة الســلم الأولى أغمــض 
عينيــه وأطبــق كفيــه ووضعهــا فى مواجهــة صــدره .،،أخــذ يرتــل كلــات 
كأنــه يخاطــب شــخص مــا أو يترجــاه أو يتوســل إليه.،،ســقطت قطــرات من 
دمــوع عينيــه الدافئــة وإنســابت عــى خديــه واختفــت فجــأة بــن شــعيرات 
شــاربه الكــث الــذى بــدا وكأنــه مصطنــع وليــس حقيقــي.،، رســم علامــة 
ــام  ــو وق ــه للت ــن صلات ــى م ــه إنته ــه وكأن ــو وجه ــدر ه ــى ص ــب ع الصلي
مــن جلســته وتوجــه ناحيــة اليســار حتــى وقــف أمــام بــاب خشــبى أبيــض 
اللــون بمقبــض ذهبــى ،،أخــذ شــهيقا كبــراً وأخرجــه فى هــدوء تناغــم مــع 
حركــة ذراعيــه اللتــان أمتدتــا أمامــه كأنــه يســمح لأنفاســه بالخــروج ويقــوم 

بالإســتعداد لمواجهــة مايقبــع خلــف البــاب،،

ــف  ــا خل ــدت يديه ــد عق ــا وق ــى ركبتيه ــا تجثوع ــاب ووجده ــح الب فت
ظهرهــا وإنســدل شــعرها ليغطــى ملامــح وجههــا، و لاصقــة عــى فمهــا 

ــة. ــس الهمهم ــكلام ولي ــن ال ــا م تمنعه

ســار بإتجاههــا بخطــى ثابتــة وجلــس أمامهــا ثــم رفــع رأســها بيــده التي 
دســت داخــل قفــاز أبيــض يتناســب مــع أناقــة مــا يرتديــه،،كان يرتــدى بزة 
ســوداء تشــبه تلــك التــى ظهــر بهــا دراكــولا فى أفلامــه الســينمائية الشــهيرة 
أو تلــك التــى يرتديهــا الموســيقيون فى حفلاتهــم، ويرتــدى أســفلها صدريــة 

ســوداء تحتهــا قميــص أبيــض تميــز بخلــوه مــن رابطــة عنــق.
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رفــع شــعرها وأخــذ يزيحــه عــن وجههــا، تحســس بيــده وجههــا وهــى 
تقــاوم متأففــة مــن شــدة وجعهــا، وتحــرك رأســها بعيداعــن يــده،، جذبهــا 
إليــه بقــوة وأوقفهــا مــن مجلســها، فــك وثــاق يدهــا وجذبهــا بشــدة آلمتهــا إلى 

بهــو القــر، وتوقفــا أمــام صــورة المــرأة أعــى الســلم.

دفعهــا أمامــه  و قــام بجــذب شــعرها إلى أســفل لترفــع رأســها بتلقائيــة، 
أخــذت تتأمــل الصــورة وهــى تــزداد فى البــكاء، وهــو يقــول لهــا : أنظــري 

جيــدا إليهــا، هــل تتذكرينهــا ؟ هــل تتذكريــن والدتــك يــا )ليفــا(؟
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داخل الحافلة

ــاه  ــفتاه، كادت حدقت ــت ش ــة، إنفرج ــل فى بلاه ــم( إلى الرج ــر )حات نظ
أن تغــادرا عينيــه معلنــاً عــدم درايتــه لمــا يقــول، ســأل الراكــب:- عــذرا أي 
زوجــة تقصــد؟! أعــد عــى مســامعي مــا قلتــه لتــوك،، تابــع الرجــل قائــا: 
ــف،  ــه أن يتوق ــه بكف ــم( إلي ــار )حات ــن ،، أش ــذ عام ــك من ــد إفتقدت - لق
ــا(  ــال الرجــل: لقــد قصــت عــيّ )ليف ــال: تجــاوز هــذه النقطــة،، فق ــم ق ث

ــا،، ــدث لطفلك ماح

توقف من فضلك، عن أى )ليفا( تتحدث؟.––

فتغــرت ملامــح وجــه الرجــل قائــا بصــوت متهــدج:- )ليفــا( 
ــا؟  ــدث بينك ــر ح ــة أم ــل ثم ــم(، ه ــا )حات ــك ي زوجت

جــذب )حاتــم( الرجــل مــن ياقتــه بعــد أن صــاح فى وجهــه: أصمــت لا 
أريــد ســاع المزيــد، يكفينــى هــذا.

نظر إليه مندهشا وقال:- )حاتم( ماذا تفعل الجميع ينظر إلينا.

أعــادت تلــك العبــارة إلى )حاتــم( رباطــة جأشــه الــذى فقــده منــذ برهة، 
ــى.،،،  ــا: - مــن فضلــك أغــرب عن ــه وربــت عــى صــدره  قائ ــرك ياقت ت
ــك  ــل أن يمس ــادرة قب ــل بالمغ ــم الرج ــه فه ــب عن ــه أن يذه ــار إلي وأش
)حاتــم( بذراعــه ليتوقــف وقــال بصــوت مرتبــك:- أرجــو أن تلتمــس لى 
ــن  ــرف م ــد أع ــا: - لم أع ــكاء قائ ــدأ بالب ــده وب ــدره بي ــذر، وضرب ص الع
أنــا، ثــم دفــن وجهــه فى كفيــه ونظــر إلى الأســفل وجلــس فجلــس الرجــل 
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بجــواره وجذبــه إليــه وقــام بضمــه إلى صــدره مهدئــا إيــاه، وبعــد لحظــات 
ــد  ــه الجدي ــن صديق ــده ع ــاد جس ــام بإبع ــكاء،، وق ــن الب ــم ع ــف حات توق
ــاك والكــذب  ــه مجــددا وأشــار بإصبعــه فى تحذيرواضــح:- إي وجــذب ياقت

ــا لم أعــد أتحمــل... عــى فأن

كذب ماذا؟؟ أنا لم أكذب عليك مطلقا ياصديقى...––

فرد عليه )حاتم(: - إذا هل ستصدقنى فيما أقوله لك؟

بالطبع يا رجل فلما لا أصدقك ،، لقد إشتقت للحديث معك ،،––

ــك –– ــد أن ــون، لا أعتق ــى بالجن ــا ترمين ــرة  فرب ــذه الم ــف ه ــر مختل  الأم
ســتصدقنى.

فأجابــه الرجــل: - أنــت تثــر قلقــي يــا صديقــي مــن فضلــك تحــدث ––
مبــاشرة...

نظــر )حاتــم( حولــه فى ترقــب واضــح ثــم قــال بصــوت خافــت: - لقــد 
أوشــكنا عــى النــزول ســأحدثك فــور أن نغــادر الحافلــة فربــا أرســلوا أحــد 
ــه: -  لتتبعــي عــى متــن الحافلة،،،وأشــار بإصبعــه تجــاه الراكــب عــى يمين
ربــا هــذا أو ذاك فى الخلــف، ربــا الســائق،، كانــت علامــات الدهشــة هــى 
الســمة الوحيــدة التــى علت وجــه الرجــل،، فقال لــه )حاتــم(: - لا تتعجب 
ــل. ــة لا تتعج ــات قليل ــر لحظ ــا إنتظ ــور نزولن ــة ف ــل القص ــأوافيك بكام س

 فســأل الرجــل )حاتــم(: - هــل تعانــى مــن إضطــراب نفــي هــل أنــت 
ــيئ؟ مريض بش

لقد تغيرت يا صديقي منذ آخر لقاء لنا...

فــرد عليــه: - أنظــر، لقــد قلــت أنــك لــن تصدقني...وبالفعــل شــككت 
ــد أن  ــون بع ــتتهمنى بالجن ــع س ــدث... بالطب ــل أن أتح ــة قب ــواي العقلي فى ق

تســمع مــا عنــدى، أنصحــك بنســيان الأمــر وعــدم الإهتــام بــه... 
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ــى –– ــدو ع ــك تب ــيئ ولكن ــكك فى ش ــد أن أش ــي لم أقص ــا صديق ــذرا ي ع
ــن  ــا م ــاهدك عليه ــا الآن لم أش ــت عليه ــى أن ــة الت ــر المعتاد...الحال غ
قبــل، لســت )حاتــم( الــذى كانــت عروقــه تنبــض بدمــاء الأمــل ذاك 
الــذى كانــت تقــع رائــدة البرمجــة الأولى فى بولنــدا وربــا فى العــالم تحــت 
إدارتــه، )إيذيــدور( ليــس مــن الســهل أن يــرف عليهــا أى شــخص فى 
ــه لكنــك كنــت الأفضــل دائــا... ــاة )إيــزاك(، بالطبــع أنــت زوج إبنت حي

فقاطعه )حاتم( بقوله: - إنتظر لا تتحدث بشئ آخر،

ــوال  ــث ط ــنأنس بالحدي ــنغادرالحافلة وس ــا، س ــة توقفن ــى نقط ــا ه ه
ــل،، اللي

ــوى  ــة س ــذه المدين ــيئا فى ه ــل ش ــم أفع ــول: - فل ــو يق ــك وه ــم ضح ث
ــدت أن  ــى ك ــات حت ــف الرواي ــا تختل ــا م ــه دائ ــب أن ــتماع، والعجي الإس

ــن...... أج

قهقه )حاتم( ساخرًا من حاله قائلا: - كدت! 

وتنهــد ثــم قــال:- لقــد أصبــت حقــا بالجنــون،، هيــا ياصديقــى إهبــط 
درج الحافلــة ودعنــا نغــادر دون جــذب مزيــد مــن الانتبــاه..

قــال الرجــل:- أيــن سنســتثمر حديــث ليلتنــا المقمــرة وأشــار بإصبعــه 
صــوب الفنــدق: - هــل مــا زلــت تقطــن في متحــف الفراعنــة هــذا؟

بالطبع نعم فأنا لا أعرف سواه ولكننا لن ندخله سنجلس هنا..––

فقــال الرجــل متعجبــا: - هنا أين؟ هــل تقصد أننــا ســنتحدث فى الطريق 
هكــذا؟ )حاتــم( يــا صديقــى هــل صرت بخيــاً لا أريــد أن أتنــاول شــيئا...

فنطــق )حاتــم( قائــا: مــاذا فهمــت لم أقصــد الشــارع بالتأكيــد لكننــى 
ــى فى  ــرب إلى قلب ــد الأق ــئ الوحي ــا الش ــعر بأنه ــة، أش ــك الحديق ــل تل أفض

ــا . ــان فى باحته ــس الأم ــى ألتم ــدا و كأنن بولن

o b e i k a n . com



62

ــع لســت مســتغربا فهــى شــاهدة عــى أول لقــاء لــك بــ)ليفــا(––  بالطب
ــط  ــك وس ــد زفاف ــة لتعق ــادق المدين ــائر فن ــى س ــا ع ــك فضلته ــا أن ك
ــل  ــداه داخ ــردد ص ــوت ت ــه بص ــم( ضحكات ــاود )حات ــجارها،، ع أش

ــة.. ــك الحديق تل

لماذا تضحك يا صديقى..––

أجابــه بصــوت تتخللــه بقايــا قهقهتــه: - ليــس ســخرية منــك بالتأكيــد 
لكــن هــل ســتصدقنى إن أخبرتــك بأنــى لا أذكــر شــيئا ممــا تقــول.
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فى المطعم

ســأذهب لهــا الآن لابــد وأن أخلــص أختــى مــن براثــن هــذا المريــض ––
لــن أتركهــا يــا )كايــا(.

ــان  ــيف، عين ــد الس ــق كح ــف دقي ــتطيل، أن ــض مس ــه أبي ــاة بوج فت
ــة  خــراوان لــن تســتطيع مقاومــة نظراتهــا، جفــون ناصعــة الســواد مدبب
عنــد النهايــات بفعــل لمســات مــن الكحــل، شــعر أصهــب، ترتــدى فســتانا 
ــدلى  ــى بالت ــا، فإكتف ــئ جماله ــن أن يخب ــل م ــوق يخج ــدها الممش ــت جس ينح
ــارة  ــان قيث ــه ألح ــتقي من ــوت تس ــان وص ــفتان ممتلئت ــا، ش ــى ركبتيه حت

ــاق... ــى الإط ــات ع ــل المعزوف لأفض

هل فقدتى عقلك )إليانا(.––

ــوي  ــا تن ــورة م ــا بخط ــذرة صديقته ــا( مح ــت )كاي ــارة تلفظ ــذه العب به
ــه . ــام ب القي

ــت –– ــي البي ــت مجيئ ــك، ورفض ــى حال ــان ع ــك للإطمئن ــد هاتفت  لق
ــي  ــي كلفتن ــم الت ــل المطاع ــث أفض ــا حي ــك هن ــت رؤيت ــدك وطلب عن
نصــف داخــي الشــهري، فهــل ســتتركيني فى هــذا المــكان بهــذه 
الطريقــة، وتذهبــي لإنقــاذ أختــك مــن ويــات جحيــم أرادت دخولــه 
ــال  ــي ح ــن هنا،راقب ــق م ــة الطري ــتمتعي برؤي ــا( إس ــها؟.،، )إليان بنفس
ــاص  ــك الخ ــوصي في عالم ــم، غ ــي فى وجوهه ــت، دقق ــاس فى صم الن

ــا... ــقيقتك عالمه ــي لش وأترك
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كيــف أتركهــا،،، قطعًــا لــن تتحمــل هــذا التعذيــب وســتموت فى نهايــة ––
. ف لمطا ا

ردت عليهــا )كايــا(: - )ليفــا( ليســت ضعيفــة إلى هــذا الحــد )إليانــا( 
ســتحصل عــى مبتغاهــا فى النهايــة وســتكونين شــاهدة عــى تتويجهــا 
كأفضــل إمــرأة فى بولنــدا، ربــا لــن يســمع العــالم عــن نجاحهــا شــئ لكنــك 

ــد. ــكل تأكي ــمعين ب ستس

أنهــت كلامهــا ثــم غمســت »شــوكتها« بداخــل قطعــة اللحــم وســكينها 
يســتمتع بتقطيعهــا إلى أجــزاء صغــرة، رفعــت قطعــة اللحــم المثبتة فى أســنان 
ــا(،  ــت: - )إليان ــم قال ــا ث ــا تودعه ــم وكأنه ــا فى نه ــرت إليه ــوكة، ونظ الش
ــك،  ــك ومعدت ــبع عيني ــا أن تش ــف له ــذه وكي ــم ه ــة اللح ــرى إلى قطع إنظ
ثــم تناولتهــا وأخــذت تقــول وهــى تمــارس عمليــات المضــغ مخرجــة ذلــك 
الصــوت الــذي يبعــث عــى الاشــمئزاز المتنــافى تمامــا مــع أنوثتهــا الطاغيــة، 
ــي،  ــة حبيبت ــه نهاي ــر كل ل ــا الآخ ــتحظى بمثواه ــم س ــة اللح ــى قطع حت

وبالتأكيــد ســتنتهى شــقيقتك مــن تلــك المعضلــة عــا قريــب.

يــا لحماقتــى أتــرك شــقيقتي تعــاني هــول ذلــك المريــض وأجلس أســتمع ––
إلى نصائــح اللحــم خاصتك.

ــدث  ــدة فأح ــى المنض ــا ع ــن يده ــكين م ــت الس ــا( وألق ــت )إليان نهض
ــذا  ــن فى ه ــاع كل م ــذب أس ــاق ج ــد الأطب ــه بأح ــور إرتطام ــا ف صوت
ــه  ــدو أن ــال يب ــن الم ــا م ــت مبلغ ــا وأخرج ــة يده ــت حقيب ــم فتح ــكان، ث الم
ــى عــى مالــك هــذا ســيعوضك،  ضعــف دخــل )كايــا( وقالــت: لا تحزن
ــن  ــا ع ــل  أم ــلوبا أفض ــي أس ــي أن تنتق ــددًا فعليك ــاتي مج وإن أردتي مواس
شــقيقتي فســأنجح في إنهــاء معاناتهــا وإن كلفنــي الأمــر الســر عــى الجمــر 

ــن. ــة القدم عاري

ــق  ــي إلى الطاب ــدرج المف ــاه ال ــديد تج ــق ش ــا( في حن ــت )إليان توجه
ــم  ــفلي للمطع الس
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»تبا لهذا الغضب الذي زادها جمالا فوق جمالها » ––

ــمع  ــذي س ــم وال ــن فى المطع ــد الجالس ــن أح ــارة م ــك العب ــت تل خرج
ــم  ــاورة له ــه المج ــن طاولت ــه م ــا بأكمل حديثه

»إليانــا إنتظــرى »- لكنهــا لم تبــدِ أي تراجــع عــن قــرار مغادرتهــا المــكان ––
وســارعت )كايــا( خطواتهــا وظهــر جليــا حذرهــا مــن التعثــر بســبب 

ردائهــا الضيــق وهــى لاتــردد ســوى

»إليانا إنتظري«

ــة،  ــيارتها الفاره ــائق س ــول س ــار وص ــاب فى إنتظ ــارج الب ــت خ وقف
فلطالمــا تمكنــت مــن الإســتمتاع بأمــوال والدهــا، تزيــح خصــات شــعرها 
ــا  ــن يده ــا( م ــكتها )كاي ــح، أمس ــب واض ــا فى غض ــوق وجهه ــن ف م
ونطقــت فى غضــب هــل إســتمتعتي بنظــرات النــاس المهينــة إلي لتجاهلــك 

ــى ندائات

عاتبتهــا إليانــا قائلــة:- مــاذا تريديــن الآن، للمــرة الأولى أكتشــف 
طباعــك المريضــة. 

مــاذا تقصديــن هــل تطلقــن عــى خــوفي مــن أن تقعــي فى مــا وقعــت ––
فيــه شــقيقتك طبــاع مريضــة؟

لا بــل الأنانيــة التــى رأيتهــا منــذ لحظــات هــى المــرض بعينــه،، توقفــت ––
ــد  ــقف بمقاع ــة الس ــح عاري ــائي واض ــع نس ــراء ذات طاب ــيارة صف س
ســوداء قاتمــة، ترجــل منهــا شــاب فى عقــده الثالــث يرتــدى زيــا أبيــض 
ــون  ــرى الل ــه، خم ــض فى يدي ــازاً أبي ــزى وقف ــون ال ــة بل ــر قبع ويعتم
ــران  ــاه تنظ ــه وعين ــام بفتح ــيارة وق ــر للس ــاب الآخ ــة الب ــه ناحي وتوج
إلى الأرض في خجــل مــن ربــة عملــه، ركبــت )إليانــا( فى المقعــد الــذى 
ــادر  ــل أن يغ ــن قب ــده، لك ــة مقع ــق ناحي ــم أنطل ــه ث ــائق باب ــح الس فت

ــر«  ــة: -«إنتظ ــه كلم أوقفت
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ــق  ــات الحن ــت علام ــا زال ــت وم ــى قال ــا( الت ــم )إليان ــن ف ــت م خرج
ــل  ــي فقــط ب تفــرش محياهــا الأندلــي: - )كايــا(، )ليفــا(،، ليســت أخت
هــى أمــي بعــد أن فقدتهــا ولــن أتحمــل خســارتها هــي الأخــرى وســأنقذها 

مهــا كلــف الأمــر.

قــر  إلى  الآن  انطلــق  قائلــة:-  ســائقها  إلى  بعينيهــا  وتوجهــت 
والدى.	
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الحديقة

ماذا تعنى بقولك أنك لاتتذكر شئ.––

 تغــرت ملامــح )حاتــم( الضاحكــة إلى وجــه جــدي عابــث وقــال: - 
نعــم لا أتذكــر شــئ، ســأقول لــك شــئ وعليــك ألاتعجــب، أنــا لا أعــرف 
مــن أنــت،لا أتذكــر أنــى إلتقيتــك قبــل هــذه المــرة، هــل تعلــم أن زوجتــى 
ــم  ــا، والآن لا أعل ــر إلى هن ــن م ــي م ــت مع ــد جائ ــة( وق ــمها )فاطم اس

عنهــا شــيئا،،

ما لذي تقوله يارجل هل بدأت فى تناول المسكرات؟––

ــر –– ــا غ ــأفعل وأن ــف س ــك؟؟ كي ــتطيع إقناع ــن اس ــدا أني ل ــم جي أعل
ــول. ــا أق ــدق م ــك تص ــل فى جعل ــع سأفش ــه بالطب ــع ب مقتن

ــكان  ــس الم ــكن فى نف ــم( تس ــك )حات ــر كون ــل:- تتذك ــه الرج ــال ل فق
ــرة !!  ــك الذاك ــى فقدان ــك وتدع ــة كعادت ــوس فى الحديق ــب الجل تح

ــك  ــاق تل ــي لإخت ــاشرة لا داع ــا مب ــك،، فقله ــب عن إذا أردت أن أذه
المشــاهد الكاذبــة، نطــق )حاتــم( وهــو مــازال محافظــا عــى رباطــة جأشــه:- 
ســيدي مــن فضلــك لاتتهمنــي بالكــذب، إمــا أن تصــدق أو تدعنــي 

ــك. ــن أمنع ــل فل ــئ وإذا أردت الرحي ــك ش ــص علي ــت ولا أق أصم

كيف لي أن أصدق تلك الترهات ، ثم من هى )فاطمة( هذه ؟––
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كيف لك أن تدعي بأنك صديقي ولاتعرف زوجتى؟––

هل تزوجت إمرأة غير )ليفا(؟ كيف سمحوا لك بفعل هذا؟––

ــة  ــن طريق ــح م ــاض واض ــم( لإمتع ــه )حات ــة وج ــت صفح ــا تحول هن
ــه  ــا عبارت ــادئ مخرج ــوت ه ــال فى ص ــم ق ــه ث ــل لكلام ــتيعاب الرج إس
ــا لم أتــزوج )ليفــا(، لم أتــزوج  مفصلــة و أخــذ فى تقطيــع كلماتــه قائــا:- أن

ــة(. ــوى )فاطم س

هــل تقصــد )فاطمــة( التــى حدثتنــي عنهــا مســبقا؟ تلــك التــى أحببتها ––
مصر؟ فى 

ــه  ــى وجه ــرة ع ــمة كب ــمت بس ــد إرتس ــدوء، وق ــم( به ــس )حات تنف
ــى  ــك الت ــي، تل ــا صديق ــي ي ــرا:- عذبتن ــم آخ ــد فه ــه ق ــه أن ــكر رب و ش

ــا.  ــاً لغيره ــوم زوج ــن فى ي ــا لم أك ــك عنه حدثت

ــه  ــن كف ــرب بط ــذ ي ــه، وأخ ــة عنق ــك رابط ــه وف ــل معطف ــح الرج فت
بظهــر الآخــر ثــم نظــر إلى الســاء وقــد بــدأت علامــات الضيــق وإســتعصاء 
عقلــه عــى تقبــل الحديــث فى الظهــور، وقــال بصــوت جهــورى واضــح:- 
)حاتــم(،، لقــد أخبرتنــى مــن قبــل أن )فاطمــة( قــد تزوجــت قبــل أن تنهــى 
ــة مــن أحــد شــباب قريتــك الــذي كان يعمــل بالخــارج،  دراســتها الجامعي

وهــى لم تــأتي إلى هنــا مطلقــا.

كيف تسألني أن أصدق ماتقول؟––

من الجلي أنك لم تفقد ذاكرتك فقط بل فقدت حسك المنطقي.––

 بــدأ )حاتــم( يســتعيد شــتات عقلــه،، ويشــحذ ذاكرتــه معنفــا إياهــا أن 
ــا  ــتقرار، بعضه ــن الإس ــزت ع ــى عج ــكار الت ــه آلاف الأف ــر وفى رأس تتذك
ــه مــن عملــه  ــه علاقــة لايتذكــر ســوى ذهاب ينفــى البعــض وآخــر ليــس ل
ــا  ــدث،، لم ــذي ح ــرة . مال ــن الطائ ــه م ــه، هبوط ــوده إلى الحافل ــا، صع متعب
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تلــك الفجــوة الســوداء بــن الحدثــن،، يترنــح كـــالذي أذهــب الخمــر عقله 
حتــى كاد أن يســقط فمــد الرجــل يــده لينقــذه، نظــر إليــه )حاتــم( بمقلتــن 
يظهــران تــارة وتغلقهــم الجفــون تــارة أخــرى وقــد غلبــه ضعــف جســده 
ووجــه إليــه ســؤال وجــد طريقــه للخــروج مــن بــن ثنايــاه بإرهــاق شــديد 
وقــد إتــكأ بجســده كامــا عــى الرجــل وهــو يســأله بصــوت متهــدج: - 

»مــن أنــت؟«
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لعنة 307

ــدق،،  ــة الفن ــل غرف ــره بداخ ــى سري ــى ع ــه ملق ــد نفس ــاح وج فى الصب
ــعتها  ــت أش ــرة وأرس ــمس إلى الحج ــت الش ــد أن تغلغل ــه بع ــن نوم ــه م تنب
ــه  ــى مصراعي ــح ع ــذي فُت ــه ال ــاق لفم ــات إغ ــدأ في عملي ــه فب ــى وجه ع
ــى  ــن ع ــاء م ــع الغط ــا،، ورف ــوم منه ــا الن ــاردا بقاي ــه ط ــرك عيني ــذ يف وأخ
جســده وحــرك قدميــه فى وضــع الإســتعداد للقيــام والتأهــب ليــوم جديــد 
ــد  ــراك وكأن ق ــت دون ح ــا توقف ــودة، لكنه ــه المفق ــن هويت ــث ع فى البح
أصابهــا تخثــر دمــوى . غاضــت الدمــاء مــن وجهــه بــل إن الحيــاة ذاتهــا قــد 

ــة. ــه لمعــالم الغرف ــور رؤيت ــذى ذهــب ف ــه ال ــق عيني رحلــت عــن بري

ــن  ــل ب ــداً يحم ــة أو مجل ــياء القديم ــة للأش ــا خزان ــدو كونه ــة لا تع غرف
ــا،، ــا ألا يتذكره ــود صاحبه ــاضٍ ي ــات م ــه ذكري طيات

ــق  ــط معل ــد فق ــوى زي واح ــور والأوراق س ــذه الص ــن ه ــد ب لايوج
عــى حامــل للملابــس يقــف منتصبــا بجــوار أحــد جــدران الغرفــة الــذى 
إمتــأ نصفــه بصــور لأشــخاص لا تضمهــا إطــارات مثبتــة عليــه مــن خلال 
دبابيــس متعــددة الألــوان، بعضهــا قــد رســم عليهــا دوائــر وفى قلبهــا رمــز  
)X(، يصــل بــن هــذه الصــور خيــط أحمــر جعلهــا تظهــر فى شــكل شــبكة 

ــة الأركان،،،، متصل

ــت إلى  ــورة إلى أن وصل ــل كل ص ــول إلى تفاصي ــاه فى الدخ ــدأت عين ب
تلــك الصــورة المميــزة عــن البقيــة، والتــى تضــم مجموعــة مــن الأشــخاص 
بــدوا وكأنهــم عائلــة موضوعــة في إطــار فــوق هــذه الصــو،، إرتعــد )حاتم( 
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وكادت جفونــه أن تتصــل بحاجبيــه، جحظــت مقلتــاه وكأنها تنــوي الهروب 
مــن تجويفيهــا،، تعثــر )حاتــم( فإصطــدم بحامــل الملابــس الــذي وقــع عــى 
أرض الغرفــة وغــادره الــرداء بعــد وقوعــه. زادت رعشــته، وأوشــك قلبــه 
عــى التوقــف،، حــاول الزحــف عــى ظهــره بعيــدا عــن الــرداء، مســتخدما 
مرفقيــه،، أوقفتــه خزانــة الملابــس التــي انهــت طريــق زحفــه وســقطت مــن 

فوقهــا لفافــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الجرائــد المهترئــة،،

ــه  ــدره وكان ــى ص ــده ع ــع ي ــالأرض فوض ــا ب ــع إرتطامه ــه م ــز قلب قف
ــه ... ــه فى مهجع ــود قلب ــى وج ــأن ع يطم

نظــر إلى اللفافــة التــي كادت أن تخلــع قلبــه بعــد رؤيــة عنــوان صحفــي 
ــا،  ــرف صاحبه ــا لا يع ــوره رب ــفله ص ــت بأس ــر وضع ــط كب ــش بخ نق
ــورة  ــت ص ــا(، كان ــات )ليف ــبقا فى حكاي ــه مس ــمع أوصاف ــد س ــه ق لكن
لأحــد المتواجديــن ضمــن إطــار الصــورة وصاحــب إحــدى الصــور 
الموشــومة بالدائــرة وتخللهــا رمــز الشرطتــان المتداخلتــان ،، دقــق في العنــوان 

ــه  ــك بأوصال ــتغراب كاد أن يفت بإس

»ننعى بخالص الآسى  رجل الأعمال إيزاك إيزيدور«.

ــس  ــدداً إلى الملب ــواه و نظــر مج نهــض مسرعــا مســتجمعا ماتبقــى مــن ق
ــة  ــام، صدري ــن الأم ــرة م ــف قص ــن الخل ــة م ــرة طويل ــه س ــذى أفزع ال
ــس  ــبه لب ــع دم ويش ــه بق ــض تتخلل ــص أبي ــود، قمي ــال أس ــوداء وبنط س
ــهير.  ــاء الش ــاص الدم ــولا مص ــزي دراكي ــبها ب ــر ش ــه أكث ــيقيين لكن الموس

ــزاك(. ــى إلى )إي ــا تنتم ــم أنه ــى عل ــورة الت ــدا إلى الص ــع جي تطل

ــه  ــذي أخبرت ــه وال ــذي يلحق ــد ال ــن أن التهدي ــد أن أيق ــا بع ــدأ قلي ه
)ليفــا( عنــه، ماهــو إلا وهــم،، نظــر مجــددا إلى صــورة العائلــة التــي أدهشــته 
ــدق:  ــزلاء الفن ــه كل ن ــال نب ــوت ع ــادى بص ــة ون ــاب الغرف ــح ب ــم فت ث

ــيدي ؟ ــد س ــاذا تري ــه: - م ــا ،،إلى أن أجابت ــا ثلاث ــا( مكرره )إيزاب
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إصعدي في الحال.––

 إنتــاب الخــوف قلبهــا بعــد أن صعــدت إلى غرفتــه ولم تجــده، زاد خوفهــا 
بعــد مــا ســمعت ندائاتــه مجــدداً وقــد صــدرت مــن أســفل الطابــق الــذى 
ــم  ــا، ترس ــب خطواته ــا تحس ــديد وكأنه ــئ ش ــه في بط ــت إلي ــه فتوجه يقطن
ــكل  ــى ش ــت ع ــى كان ــا الت ــع قلادته ــم تض ــا ث ــى صدره ــب ع الصلي

ــا. ــرف وجهته ــا تع ــت وكأنه ــا، ذهب ــى عينه ــا ع ــب أيض الصلي

بالفعــل كانــت تعــرف مــن أيــن يأتــى الصــوت،، رأتــه يقــف فى غضــب 
شــديد يجــئ ويذهــب في الــرواق، وقعــت عينــاه عليهــا فخفضــت رأســها 
ــرة،  ــة وي ــه يمن ــت حول ــو يلتف ــا وه ــرول إليه ــا، ه ــح قدومه ــد أن لم بع
كانــت قــد فقــدت الســيطرة عــى أعصابهــا، جذبهــا مــن يدهــا  ســار أمامهــا 
ــى  ــادرة ع ــر ق ــوع غ ــى الوق ــك ع ــه توش ــن خلف ــى م ــة وه ــوب الغرف ص

ــة... ــه المسرع ــايرة خطوات مس

ــل  ــا إلى داخ ــك به ــي امس ــا الت ــن يده ــا م ــاب وجذبه ــام الب ــف ام توق
الغرفــة، أغلــق البــاب خلفــه فأصــدر صوتــا جفــت لــه دماؤهــا وغــادرت 
الحمــرة وجههــا الــذي كان مشربــا بهــا دائــا فأصبــح شــاحبا كالــذي يبعــد 
ــم  ــه ث ــاض علي ــبة للإنقض ــة المناس ــن اللحظ ــات و يتح ــوت لحظ ــه الم عن

ــدار. ــى الج ــورة أع ــك الص ــرى إلى تل ــال:- انظ ق

ــئ  ــها في بط ــت رأس ــا فرفع ــه إليه ــار بيدي ــط واش ــب الحائ ــف بجان وق
ــا،،  ــه عيناه ــتقع علي ــذي س ــا ال ــم م ــا تعل ــن وكانه ــة العين ــح مغمض واض
أصبحــت الصــورة بمحــازاة رأســها، نطــق )حاتــم( قائــا: - مــاذا تفعلــن 

ــورة؟  ــذه الص في ه

لماذا تجاورين )ليفا( فيها؟ ولماذا اتوسط أنا تلك الصورة؟ 

ولمــاذا يجلــس )إيزاك(عــى كــرسي فى مقدمتنــا؟ ومــن تلــك الفتــاة عــى 
يمينــه؟ مــن انتــى ومــن أنــا ومــن هــذه الفتــاة؟ ســتخبرينني بالتأكيــد عــن 
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كل شي في هــذه الغرفــة وإلا فلــن اتــردد في إعــام الشرطــة بأمــرك،، بــدت 
دمعــة في عينيهــا تضــم معانــى الحــرة والإنكســار أمتصتهــا سريعــا بكتفهــا 
قبــل أن يراهــا )حاتــم(، ثــم اخــذت شــهيقا متقطعــا مــن فمهــا وأخرجتــه 
فى تقطــع واضــح و بللــت شــفتاها بلســانها ثــم مســحت واحــدة بالأخــرى 

وقالــت: - آن آوان إخبــارك بــكل شــئ.

ــر –– ــة أم ــأن ثم ــعر ب ــاذا أش ــا( لم ــة )إيزاب ــك  اللهج ــن بتل ــاذا تتحدث لم
ســيئ ،،آوان مــاذا ومالــذي ســوف تخبريننــى بــه؟ ومالــذى أقحمنــي في 

تلــك الصــورة وعــى أي أســاس ولجــت إلى تلــك الغرفــة..

ســكت )حاتــم( للحظــات قليلــة وكأن عقلــه أنعــم عليــه بذكــرى عندما 
أتــى عــى ذكــر  الغرفــة،،، هــز إصبعــه أمامــه فى علامــة لإســتيعابه لشــئ و 

كــرر كلمــة الغرفــة ثانيــا ثــم قــال: هــل هــذه....؟

ــا  ــم إنه ــة: نع ــه قائل ــؤاله فقاطعت ــال س ــة إك ــه فرص ــرك ل ــا لم ت ولكنه
ــتخط  ــم( الآن س ــا )حات ــة ي ــة النهاي ــة )307(،  بداي ــة غرف ــة الملعون الغرف

ــك. ــدك نهايت بي

مالذى تقولين؟ المصائر بيد رب الأكوان.––

بالطبع أعرف ولا أقصد الذي فهمه عقلك.––

ما الذي تقصدينه إذا ؟––

يجــب أن تعلــم أن بدخولــك هــذه الغرفــة باتــت نهايــة القصــة وشــيكة. ––
يجــب أن تدخــل إلى الضبــاب لكــن تذكــر أمريــن، أن تعلــم أين ســتضع 
قدمــك لأنــه لــن يكــون الرجــوع ســهل هــذا أولا، ثــم صمتــت لثــوان..

وما الأمر الثانى؟ ––

ــن  ــه بعين ــرت إلي ــث فنظ ــا للحدي ــم( عودته ــتعجل )حات ــذا إس هك
غائرتــن تنــان عــن صعوبــة مــا ســئل: عليــك أن تتــافى أى شــئ قــد يظهــر 
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لــك بداخلــه، حــدد وجهتــك ولا تلقــى بــالا لأي حــادث جانبــي، فأكــر 
ــة تولــد مــن رحمــه. أعدائــك هــو الضبــاب والبقي

)إيزابلا( مالذي يحدث؟––

عليك أن تعدنى بشئ.––

فــرد عليهــا قائــا: - وما هــذا الشــئ ؟،  قبل أن تقــول له: -عدنــى أولا.

حسنا أعدك بماتربدين .––

فقالت: - أن تصدق ما سأخبرك به وألا تتعجب.

فأجابهــا: - ليــس بالأمــر الصعــب أنــا مجــر عــى تصديــق مــا أســمع، 
فأنــا لا أعــرف شــئ.

 أعتقد أنك ستغير معتقدك هذا بعد أن تسمع ما أقول. ––

ــه  ــا أن ــا به ــررة معلن ــة متك ــام فى حرك ــه إلى الأم ــم( رأس ــرك )حات ح
ــا،  ــت بهــا إلى هن ــة(، أتي ــت )فاطم ــاع، فقالــت: -  تزوج مســتعد للس
؛تحبــك) إليانــا(، )مقتــل إســكندر(،إختطاف )ليفــا(، دخولــك مافيــا 

الســاح باريــس، فقدانــك ذاكرتــك بإرادتــك .

قاطعها قائلا : لكنني أعلم كل هذا.

تبســمت )إيزابــا( فى تهكــم وكأنهــا فقــط أطبقــت عــى شــفتيها قائلة: - 
كل هــذا محــض أكاذيــب . ولكــن بالطبــع ليســت كلهــا أكاذيــب يــا )حاتــم( 
ــا كانــت الحقيقــة شــئ واحــد مــن بــن كل  ذلــك  ــر منهــا، رب ــا الكث وإن
الزيــف. رفــع )حاتــم( حاجبيــه فى دهشــة ســطرت صفحــة وجهه، إتســعت 
عينــاه و نــدت منهــا عــرة جــرت وورائهــا ســيل مــن دمــوع التحــر عــى 
حالــه، قــال بصــوت تخللتــه حشرجــة صــدره وكأن روحــه تريــد الخــروج 
ــت  ــل كذب ــة: - ه ــك المتاه ــاق تل ــوص في أع ــن الغ ــدلا م ــده ب ــن جس م

)ليفــا( في كل شــئ قالتــه؟ لمــاذا؟.
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ــط  ــدد فى وس ــر المم ــرف السري ــى ط ــكأ ع ــات فات ــدوار للحظ ــعر ب ش
ــال: ــدوار وق ــذا ال ــار ه ــرًا زوال آث ــة منتظ الغرف

)إيزابلا( هل أنا) حاتم( أم أن هذه أكذوبة من أكاذيب )ليفا(؟    ––

)حاتــم( لا تلقــى باللــوم كامــا عليهــا، فهــى مــا تحملــت أن تكــذب ––
ــا  ــت حقه ــة، مارس ــر فى النهاي ــك أك ــن مهل ــك م ــك إلا لتنجي علي

ــا. ــار بيته ــن إنهي ــى م ــرأة تخش ــا كام ــة و أدت واجبه كزوج

ــه إلى  ــذب ياقت ــه وج ــع ريق ــه و إبتل ــر كف ــه بظه ــم( دموع ــف )حات جف
ــرة  ــكان، للم ــامته الم ــوت وس ــاء ض ــارض أزي ــا كع ــف منتصب ــام، وق الأم

ــا. ــرا غريب ــاعه أم ــد س ــم( بع ــرد )حات ــة لم ي الثاني

مالذى يجعلني أصدق ماتقولين ؟ ––

إخترقــت هــذه العبــارة آذان )إيزابــا( فإبتســمت بثقــة كالــذي أوشــك 
ــاكنا  ــرك س ــا لم تح ــت مكانه ــوزه، وظل ــن ف ــن م ــه متيق ــة لكن ــى الهزيم ع
ــة:- كنــت أعلــم  ــه قائل ــم أجابت وكأنهــا كانــت فى إنتظــار ســاع ســؤاله، ث
ــا مناســبا،،  ــدا أنــك ستســتفسر عــن ذلــك، ولهــذا أعــددت لــك جواب جي

أحنــى رأســه إلى الخلــف وأمســك ذقنــه بيــده ثــم أعادهــا إلى الأمــام فى 
محاولــة منــه لفهــم ذلــك الجمــود الــذي إتســمت بــه تلــك المــرأة فى مثــل هذا 
ــا  ــا، وحده ــواب منه ــرف الج ــك أن تع ــة:- علي ــت قائل ــم نطق ــف، ث الموق

القــادرة عــى إقناعــك، أليــس كذلــك يــا ســيد )حاتــم(

  تحشرشت الكلمات في حلقه فأبت أن تخرج فى تناسق:

ممن تتتتقصدين؟ ثم أتبعها  من تقصدين؟ ––

ــة –– ــذه الحال ــك فى ه ــن وضعت ــى م ــا( زوجتك،ه ــد )ليف ــا(، أقص )ليف
ــا. ــك منه ــى إخراج ــادرة ع ــى الق وه
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لم تكــن الدهشــة التــي ظهــرت عــى وجــه )حاتــم( بعــد ســاعه مــا قالته 
بغريبــة، فوجهــه قــد صــار يتقــن تلــك الملامــح للحــد الــذى جعلهــا تبــدو 
المظهــر الطبيعــى الــذي يظهــر عليــه وجهــه، فقــال:-  )ليفــا( المســؤولة عــن 
فقدانــى ذاكرتــى! هــى مــن أدخلتنــى إلى تلــك المتاهــة! هــز رأســه مســتنكرا 
قبــل أن يتخلــل آذانــه صــوت نســائي  يختلــف عــن صــوت إيزابــا بعبــارة 

»وهــل تعجــز طبيبــة حاصلــة عــى العديــد مــن الجوائــز فى مجــال فقــدان 
وإســرجاع الذاكــرة عــن فعــل هــذا لأحــد المقربــن منهــا والــذى طالمــا كــن 
لهــا الكثــر مــن المشــاعر؟  لــو كنــت مكانهــا لفعلــت مثلهــا ، هــل ســأفوت 
ــة  ــم( إلى صاحب ــت )حات ــاص ». إلتف ــاربي الخ ــأر تج ــى بف ــة أن أحظ فرص
العبــارة ووجهــه يحــرق مــن شــدة الغضــب ، إتجــه نحوهــا وأمســكها مــن 

ذراعيهــا وكأنــه يختــر مــدى تحملهــا لقــوة قبضتــه وقــال: - مــن أنــت؟ 

لست سوى )إليانا( شقيقتها. ––

ــى  ــة ع ــورة المعلق ــر إلى الص ــول، ونظ ــم( فى ذه ــا )حات ــعت عين إتس
الحائــط ثــم عــاود النظــر إليهــا مجــددا، هــى تلــك الفتــاة التــى تســائل عنهــا 

ــذا؟  ــى ه ــون مع ــاذا تفعل ــا ؟ لم ــاذا أن ــا : لم ــال له ــق . ق ــذ دقائ من

ــة –– ــل الحقيق ــئ، لا تتعج ــتعلم كل ش ــاء س ــا، وفى المس ــك قلي أرح عقل
ــذة الإســتمتاع بظهورهــا. ــك تفقــد ل ــت تفعــل ذل ــا وأن فرب

همــت بالمغــادرة فســألها:- إلى أيــن أنــت ذاهبــة؟ لــن أتــركك تغادريــن 
ــى وإلا .. هكــذا دون أن أفهــم شــئ  الأفضــل أن تخبرين

ليــس  شــقيقتى؟  زوج  يــا  مــاذا  وإلا  قائلــة:  )إليانــا(  قاطعتــه 
هنــاك مــن خيــار متاح،عليــك الإنتظــار و ســأترك معــك )إيزابــا( 
إخبــارك  فى  تنجــح  علهــا  شــئت  كيفــا  أدعوهــا  )ليفــا(،  والــدة  أو 
بشــئ ،، ثــم غــادرت تاركــة إيــاه يعانــى صعوبــة في إلتقــاط أنفاســه 
ونظــر إلى )إيزابــا( قائــا وهــو يشــر بإصبعــه نحــو المــكان الــذي 
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ــى .....؟ ــل أنت ــا( ه ــأم )ليف ــه ب ــذى قصدت ــا ل ــا:- م ــه إليان ــادرت من غ

ــم( –– ــا )حات ــس ي ــك، إجل ــزاك( الأولى وأم زوجت ــة )إي ــا زوج ــم أن نع
ــو لم  ــى ل ــى حت ــة ولا تقاطعن ــن البداي ــئ م ــك الآن كل ش ــأقص علي س

ــتوعب. تس

بالطبع لقد ورثت عادة السيطرة على الحوار من أمها.––

ــرا  ــت منتظ ــن فى الصم ــل أن يمع ــفاهه قب ــت ش ــات تمتم ــذه الكل  به
ــا.. ــه طوي ــب معرفت ــذي تتطل ــث ال ــالها فى الحدي إسترس

 بعــد أن تــم قبولــك للعمــل فى شركــة )إيــزاك(، وتمكنــت مــن الترقــى ––
ــاد  ــح إعت ــة، أصب ــال البرمج ــك فى مج ــن أقران ــر م ــى الكث ــا ع متغلب
ــن  ــر م ــك في كث ــار يصطحب ــت وص ــع الوق ــزداد م ــك ي ــزاك( علي )إي
ــان  ــت بلس ــدث أن ــة لتتح ــل المؤسس ــال عم ــة بمج ــبات الخاص المناس
ــال  ــة فى مج ــز الصحي ــر المراك ــررت أك ــام ق ــد الأي ــة، وفى أح الشرك
ــة  ــن الشرك ــاون ب ــول تع ــع برتوك ــاب توقي ــخ والأعص ــة الم جراح
ــا  ــد أن رأيته ــرة الأولى، وبع ــا( للم ــت )ليف ــث قابل ــاك  حي ــز هن والمرك
ــات ذلــك المركــز  ــر برمجي ــاك أصريــت أن تقــوم أنــت بمهمــة تطوي هن
ــد  ــك ق ــار لأن ــوء إختي ــه بس ــزاك، ووصف ــاه إي ــت إنتب ــذى لف ــر ال الأم
ــزة  ــر أجه ــن تطوي ــب م ــد أصع ــي تع ــور الت ــن الأم ــر م ــت الكث أتمم
ــا قصــت  ــه لم يشــأ أن يخــرك فوافــق عــى طلبــك، و لطالم المركــز لكن
ليفــا عــى مســامعي ذكرياتكــا ســويا وكيــف وافقــت عــى حبــك. دائما 
مــا كانــت تقــول هــل تعلمــن يــا أمــى أنــه يحبنــي كثــرا، لقــد طلــب 
ــل  ــة قب ــار الدخــول فى علاق ــق إنتظ ــه لايطي ــاشرة وأن ــزواج مب ــي ال من
الــزواج، أحببــت شــجاعته في تصريحــه المبــاشر فهــو يرمقنــي بنظراتــه 
ويدافــع عنــي بعينيــه إذا أراد أحــد زملائــي الحديــث عنــي ،، مــا أجمــل 
غيرتــه الشرقيــة تلــك،، كان لا يســتطيع البــوح بذلــك وبعــد أن عــرض 
ــد أن  ــذا أري ــم ل ــن أحده ــك ع ــق أن ترمق ــال لا أطي ــزواج ق ــى ال ع
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تصبحــي زوجتــي حتــى يعلــم الجميــع أنــك صرتي ملكتــي ،،  بالتأكيــد 
ســألتها عنــك، إســمك ومــن أيــن أنــت، لكــن لم يشــغلني أنــك لســت 
ــا  ــرد عليه ــا... ف ــال والده ــد رج ــك أح ــغالي بأن ــدر إنش ــا ق بولندي
ــه  ــه وأعتقــد أن ــا: - ومــا العيــب فى ذلــك، لقــد كنــت مقــرب من قائ

ــذا.. ــل ه ــعد لمث كان سيس

أجابته قائلة: - نعم أنت مقرب منه أما نحن فلسنا مقربين منه .

ماذا تقصدين؟؟––

تكمن المشاكل ، سيد )حاتم( قلت لك اتركنى أتابع.––

أعتذر من فضلك إستمري .––

قلــت لهــا هــل يعلــم أنــك إبنتــه فأجابتنــى نافيــة معرفتــك بهــذا الأمــر، ––
فطلبــت منهــا تجاهلــك ونســيان هــذا الموضــوع حتــى لا تتفاقــم الأمــور 
محدثــة جلبــة نحــن فى غنــى عنهــا، لكــن كانــت كل محــاولاتي لإقناعهــا 
فاشــلة، كان حبــك قــد سرق قلبهــا وتربعــت أنــت عــى عرشــه، طلبت 
ــا  ــذى جعله ــر ال ــأنكما الأم ــا بش ــى تحدثه ــا حت ــة والديه ــا مقابل منه
ــذا  ــل ه ــأن مث ــها ب ــم نفس ــت توه ــا،،  كان ــام يقظته ــن أح ــتفيق م تس
لــن يحــدث،  فلــم تجــد بــد مــن الكــذب عليــك وقــول بــأن والدهــا قــد 
ــن تــدوم طويــا وأنهــا وحدهــا مــن  ــة ل ــأن الكذب مــات،،. حذرتهــا ب
ســتعاني عواقبهــا، لكنهــا أبــت إلا أن تكســبك حتــى لــو كلفهــا الأمــر 

حياتهــا...

نظــر )حاتــم( إليهــا فى إهتــام واضــح ثــم وجــه إليهــا ســؤالا مبــاشرا:- 
كيــف تزوجنــا إذا؟
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فى القصر

توقفــت الســيارة أمــام بــاب القــر وإنتظــرت إليانــا بعادتهــا المتعجرفــة 
أن يفتــح الســائق بابهــا ترجلــت مــن الســيارة، خلعــت نظارتهــا التــى تحمــي 
ــا مــا أحبتهــا،،  ــة دائ عينيهــا مــن حــر الشــمس وتضفــي عليهــا لمســة أناق
ــر  ــه صغ ــوداء بوج ــورة س ــض وتن ــا أبي ــس قميص ــاة تلب ــا فت ــت له خرج
مســتدير وأنــف مدبــب متوســط الطــول ترجــع شــعرها إلى الخلــف وقــد 
عقدتــه بإحــدى ممســكات الشــعر وكان مفروقــا مــن المنتصــف، وعلامــات 
الذعــر قــد إعتلــت وجههــا المتجهــم،، وكان وجههــا التــى أكســبته الشــمس 
ســمرة تتراقــص عــى ســحرها القلــوب يضــم عينــن خضراويــن لم تجفــان 
ــاذا تبكــى سوريشــا؟ هــل إشــتقتي  ــا(: - لم مــن الدمــع،، قالــت لهــا )إليان
ــت  ــا، فكان ــف عنه ــت التخفي ــي؟ حاول ــك الأص ــد موطن ــودة إلى الهن للع
ــب  ــه المكتئ ــذا الوج ــعيدة إلى ه ــا الس ــت ملامحه ــاذا تحول ــم لم ــا( تعل )إليان

الــذي ظــل شــاهدا عــى عــذاب )ليفــا( اليومــي .

ــا –– ــقيقتك م ــت ش ــد تحمل ــزن، لق ــذا الح ــا ه ــيدتى لم ــن س ــى تعلم أنت
ــال. ــز الرج تعج

تبســمت إبتســامة أخفــت ورائهــا آلام عــذاب شــقيقتها، ثــم قالــت: - 
ــن  ــة.... أي ــق القاتل ــات العش ــك لعن ــا تصيب ــتعلمين حين ــك س ــى علي هون

ــى الآن؟  ه

بالطبع ستجيدينها مكانها .––
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توجهــت )إليانــا( نحــو البــاب الــذي تقبــع خلفــه )ليفــا( فتحــت البــاب 
فى حــذر، تخــي رؤيــة الحــال التــى صــارت عليــه أختهــا، فتحــت عيناهــا 
ــا(،  ــاب إلى أن إســتقر بصرهــا عــى )ليف ببطــئ وهــى مازالــت ممســكة بالب
هرولــت إليهــا متخليــة عــن حذرهــا بعدمــا وجدتهــا طريحــة الأرض خارت 
ــودة  ــا المعق ــاق يده ــت وث ــب،،  فك ــن تعذي ــه م ــا تلقت ــار م ــن آث ــا م قواه
ــا(  ــت )سوريش ــى الأرض،، وكان ــن ع ــها م ــت رأس ــا ورفع ــف ظهره خل
ــذب  ــذت ته ــاء والطعام،أخ ــة الم ــا( حامل ــف )إليان ــري خل ــت تج ــد جائ ق
شــعر )ليفــا(، أرجعتــه إلى الخلــف، صبــت بعــض المــاء عــى يديهــا ثــم نثرتــه 
ــن  ــوع ع ــت بالدم ــد إكتظ ــن ق ــرت بع ــتفيق، نظ ــا تس ــا لجعله ــى وجهه ع
آخرهــا واخــذت تتصفــح وجههــا الــذي صــار يصعــب التعــرف عليــه مــن 

ــار الــرب،،  آث

)إليانا( لماذا قدمتى الآن؟––

بصــوت غلبــه التعــب خرجــت تلــك العبــارة مــن فــم ليفــا،، أخــذت 
قطعــة اللحــم التــي أحضرتهــا مدبــرة المنــزل قطعتهــا إلى قطــع صغــرة ثــم 
أمســكت إحداهــن و طلبــت مــن )ليفــا( أن تفتــح فمهــا لتطعمهــا فدفعــت 
يدهــا فى قــوة لا أعلــم مــن أيــن أتــت بهــا فى ظــل حالتهــا تلــك وقالــت: - 

طمأنينــى أولاً إلى متــى ستســتمرين فى هــذه المعانــاة هــل تأملــن شــفائه؟

صرخت )ليفا( مقاطعة شقيقتها لا تنعتيه بالمريض ––

ــل –– ــض.. ب ــخص مري ــال ش ــب أفع ــك لايناس ــه تجاه ــا فعل ــي ف صدقت
ــى؟  ــذاب إلى مت ــذا الع ــتتحملين ه ــا س ــه تمام ــد عقل ــخص فق ش

حتى وإن كانت صلة القرابة قوية لا تستدعي كل تلك التنازلات

ــم  ــاه، ث ــه الحي ــي أو تفارق ــى تفارقن ــأتحمل حت ــة:- س ــا قائل فأجابته
تابعــت:- لا لا لــن أتحمــل ان يرحــل عنــى ســأرحل خلفــه.

ثم قالت: طمأنيني رجاء هل قلتي له ما أخبرتك إياه؟
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لقد أخبرته تماما ما قلتيه لى.––

ــد  ــاء ق ــا( المس ــيدة )إليان ــك: - س ــوت مرتب ــة بص ــة قائل ــت الخادم نطق
ــاء . ــك بالبق ــرب ولا أنصح إق

لا تخافى )سوريشا( لن يأتى اليوم.––

 ما الذى تقولينه )إليانا( هل حدث شيئ ل؟––

أهــدأي يــا )ليفــا( ســيأخذ مهــدئ هــذه الليلــة، لقــد أخــرت )إيزابــا( ––
أن تعطيــه إيــاه ولــن يقــوى عــى القــدوم إلى هنــا.

ــه وخاصــة –– ــى تعلمــن خطــورة هــذا الأمــر علي ــه ؟ أنت ــي ب مــاذا فعلت
ــه. ذاكرت

فســألتها مســتنكرة مــا تتحــدث بشــأنه أى ذاكــرة تقصديــن هــل 
تســتخفين بــى أم بنفســك فكلنــا يعلــم أنــه لم يعــد يتذكــر شــيئ ..

 الأمور ستتحسن شقيقتى أنا أؤمن بهذا.––

لاشيئ يتحسن )ليفا(، بل نحن من نعتاد سوءها،––

و)حاتــم( لــن يعــود كــا كان، بــل يــزداد الأمــر تدهــورا وأنتــي تنتظريــن 
عودتــه وتغفلــن تمامــا أن لجســدك وقلبــك عليــك حــق،، وهــو قــد تمــادى 

فى تعذيبــه إيــاك.

دمــوع تنهمــر كينبــوع مــاء تفجــر مــن بــن صخــر فى واد قاحــل يجــري 
في تشــققاته المــاء لكــن لاطائــل مــن وراءه ، كان هــذا هــو حــال )ليفــا( التــى 
ــث أختهــا  ــكاء وكأن حدي ــكلام لكنهــا لم تتوقــف عــن الب إمتنعــت عــن ال
قــد لامــس حقيقــة بداخلهــا، كانــت تخشــى أن تصــدق وجودهــا ثــم شــق 

صوتهــا هيبــة ذاك الصمــت قائلــة: 
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ــن –– ــا لــن نصارحــه بهــذه الحقيقــة ل ــن يعــود كــا كان لكنن ــه ل أعلــم أن
ــي بعــد أن يكتشــف  ــى مرضــا نفســيا فقــد يبتعــد عن ــه يعان نخــره بأن
ماقــد حــل بي و أنــه الســبب وراءه، خوفــا مــن أن يلحــق بــى المزيــد،، 

ثــم وقفــت أمــام )إليانــا(، 

جثــت عــى ركبتيهــا وأحنــت رأســها إلى أســفل وقالــت فى صــوت خنقته 
العــرات و بنــرة توســل وكأن شــحاذا يترجــى بضــع أرغفــة يســكت بهــا 

آلام معدتــه:

 لــن أقــوى عــى رحيلــه، إن أردتي رؤيتــي عــى قيــد الحيــاة عليــك ألا ––
تخبريــه شــيئا .

ــى  ــرى ع ــى الأخ ــت ه ــة و جث ــة غريب ــا( فى دهش ــد )اليان ــض جس إنتف
ركبتيهــا وقامــت برفــع رأس )ليفــا( وأشــارت بإصبعهــا فى تحذيــر واضــح 
ــال  ــى ح ــفقة ع ــوع الش ــا بدم ــت عيناه ــد إغرورق ــت وق ــقيقتها وقال لش

ــا: أخته

ــا –– ــت بمعانقته ــم قام ــرى ،، ث ــرة أخ ــذا م ــي ه ــي ألا تفع ــب عليك يج
ــد  ــئ ق ــتطاعتى كل ش ــدر إس ــأفعل بق ــي أني س ــدك أخت ــت: - أع وقال

ــده. ــابق عه ــك كس ــودة زوج ــهم في ع يس
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 المصارحة

)إيزابلا( ألم تعلم )ليفا( أنى سأكتشف حقيقة والدها؟؟––

لذلــك صارحتــك لكنــك أبديــت رد فعــل غــر متوقــع، لقــد غضبــت ––
غضبــا جمــا وكأنهــا أخبرتــك بمــوت قريــب أوعزيــز.

ــا –– ــذا كان متوقع ــد أن ردي ه ــي،  أعتق ــا ع ــأغضب لكذبه ــع س بالطب
وليــس العكــس ، إلا إذا ...

ثم تبعها بصمت انهاه جواب )إيزابلا(:

 إذا كان غضبك على شئ بخلاف كذبها عليك. ––

 أومــأ برأســه قائــا:- أعتقــد أنهــا اتقنــت شــيئا واحــد وهــو الإســتمرار 
في كذبهــا عــي.

ــم  ــه ث ــوه ب ــا تف ــا لم ــب منه ــن الغض ــد تمك ــا( وق ــه )إيزاب ــرت إلي نظ
قالــت: - إذا أردت أن تبحــث عــن الملائكــة فاصعــد إلي الســاء، لا يوجــد 

ــئ. ــب وتخط ــاس تصي ــد أن ــل يوج ــي الأرض  ب ــة ع ملائك

إذن ما الذي يجعلها تستمر فى إختلاق كل ذلك؟––

ســأخبرك،، الحــب هــو الشــئ الوحيــد الــذى أبقــى عــى شــجاعتها فى ––
مواجهــة ذاك المصــر الملبــد بالغيــوم معــك.

فــرد عليهــا :- لا تغضبــي يــا أمــي فأنــا مشــتت الافــكار ولا أتذكــر شــئ 
ــا تقولين. مم
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أمى ! أشك انك لا تتذكر...––

لما تقولين هذا؟––

ــي، –– ــك ماتبق ــأكمل ل ــى كلٍ س ــا،، ع ــي به ــا ناديتن ــة، لطالم ــذه الكلم ه
حاولــت )ليفــا( أن تــرح الســبب وراء إخفائهــا لحقيقــة أبيهــا، لكنــك 
ــوى  ــس س ــا لي ــافك أن والده ــو إكتش ــك ه ــبب غضب ــا أن س فاجأته

ــاح .. ــا الس ــن رؤوس مافي رأس م

هل يعنى هذا أنها لم تكذب علي بهذا الشأن؟––

أخبرتــك أن ليــس كل مــا قالتــه أكاذيــب،،، لم تندهــش )ليفــا( ممــا قلته، ––
فهــذا كان ســبب بقائهــا بعيــدة عنــه،، طلبــت منهــا رؤيتــك، أحببتــك 
ــك  ــذى جعل ــد ال ــى للح ــت من ــة الأولى ، أقترب ــذ الوهل ــن لي من كإب
ــاء  ــد الإنته ــزاك( بع ــع )إي ــك م ــت إنهــاء عمل ــي،،، حاول ــي بأم تنادين
ــت إلى  ــد تسرب ــار ق ــت الأخب ــن كان ــى، لك ــز الصح ــة المرك ــن مهم م
ــه  ــن أمام ــا لم يك ــرى وهن ــاطاته الأخ ــم بنش ــى عل ــك ع ــزاك( بأن )إي
ــذا  ــل ه ــوى فع ــي إنت ــة الت ــك، وفي الليل ــص من ــار التخل ــوى  خي س
بعــث رجالــه لينجــزوا تلــك المهمــة ويغتالــوك فى منزلــك، رأى أحدهم 
)ليفــا( معــك تلــك الليلــة ممــا جعلــه يرســل إليــه رســالة ويخــره بهــذا 
الأمــر فطلــب منهــم التوقــف والعــودة دون فعــل شــئ، وكأن )ليفــا( 
كانــت مــاكك الحــارس في تلــك الليلــة، فبالرغــم مــن بعدهــا عنــه إلا 
إنهــا كانــت المفضلــة لــه دائــا، وكانــا دائــا مثــالا حــي للعلاقــة التــي 
ــد أن  ــا بع ــة والده ــا( حقيق ــفت )ليف ــه، إلى أن كش ــط الاب بإبنت ترب
تــرك حاســبه الإليكترونــى مفتوحــا، ورأت الرســالة المبعوثــة مــن قبــل 

ــة،، ــك الحقيق ــا بتل ــت أبيه ــية، فواجه ــاح الروس ــة الس جماع

 لكنــه ظــن أننــى من أخبرهــا لعلمــي بهــذا الأمــر مســبقا.  أردت أن آخذ 
إبنتــاى معــي وأهــرب بعيــدا عنــه، وخاصــة أنــى قــد قمــت بتربيــة الفتاتــن 
ــا(. ــرك لي )ليف ــا( وت ــن )إليان ــى م ــه حرمن ــا(، لكن ــل أم )إليان ــد رحي بع
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كان قد تزوجني بعد وفاة زوجته الأولى بفترة وجيزة،

ــى  ــت ع ــه، كن ــرة مكتب ــزوج بمدي ــه فت ــة لإبنت ــن مربي ــث ع كان يبح
علاقــة غــر شرعيــة حملــت عــى إثرهــا بـ)ليفــا(، وتزامنــت بدايــات حمــي 
ــنى  ــى يتس ــزواج حت ــى ال ــت ع ــزواج، وافق ــهر الاولى لل ــبعة أش ــع الس م
ــر  ــد الام ــف أح ــة ولم يكتش ــة طبيعي ــاة أسري ــل حي ــأ داخ ــي أن تنش لإبنت

ــع. ــس التاس ــابع ولي ــهري الس ــدت فى ش ــار أني ول بإعتب

وقمت بإسكات الطبيبة وطلبت منها ألا تخبر )إيزاك(،

ــزاك( لا أحــد يعلــم هــذا ســوانا و  ــة )إي  حتــى )ليفــا( لم تعلــم انهــا إبن
بعــد أن علــم )إيــزاك( بعلاقتــك بـ)ليفــا( بــدأ يذيقنــي ألــوان العــذاب كافة، 
ــى أيضــا قــد أخبرتــك  ــد إبعــادك كــا أبعــدت )ليفــا(، وأن معتقــداً أني أري
ــي،  ــل فراق ــن تتحم ــا( ل ــه أن )ليف ــي لعلم ــتطع قت ــن يس ــه ل ــه، لكن بحقيقت

لــذا بــدأ فى تعذيبــي، يرينــي المــوت لكــن لا أتحصــل عليــه،

ــر  ــذت تفك ــت وأخ ــه أن ــذى لم تتحمل ــر ال ــوم، الأم ــد ي ــا بع ــاه يوم أتمن
كيــف تتخلــص منــه وتنجينــي مــن ويــات ذلــك الألم فقــررت أن تقتلــه، 
ــزاك( فى  ــات )إي ــا( وم ــل )ليف ــا لأج ــذا، رب ــن ه ــاك م ــدر أنج ــن الق لك

ــيارته...  ــادث بس ح

ــى  ــوف ع ــى الوق ــوى ع ــي لا أق ــا جعلن ــه لى مم ــار تعذيب ــت آث و بقي
ــت  ــن عاني ــت م ــت أن ــن كن ــهر، لك ــتة أش ــاوزت الس ــرة تج ــى لف أقدام
منهــا وليــس أنــا فلقــد أصبــت أنــت فيهــا بإنفصــام فى الشــخصية جعلــك 
تعيــش روح )إيــزاك(،، وتنظــر لــ)ليفــا( عــى أنهــا أنــا وأصبحــت تفعــل بها 
مافعلــه )إيــزاك( بي، والســبب فى هــذا كــا وضــح معالجــك النفــي، أنــك 
ــدك مشــكلة نفســية، وصرت  قــد عانيــت فقــدان والديــك ممــا أحــدث عن
تتخــذ مواقفــا عدائيــة تجــاه حــالات إضطهــاد الأبــاء، حتــى وصــل الأمــر 

ــار .. ــا ص ــار م لي وص
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ــي أني –– ــل تعن ــا( !! ه ــذب )ليف ــى أع ــن أن ــل تقصدي ــدة ه ــة واح لحظ
ــن . ــأكيد تكذب ــتحيل ، بالتـ ــذا مس ــا،، ه ــببت في ألم له تس

ــى –– ــرداء الملق ــارت إلى ال ــزى،، وأش ــذا ال ــدي ه ــت ترت ــذب،، فأن لا أك
عــى الارض والــذى كان معلقــا إلى الحامــل،،، وتذهــب إلى القــر بعد 
ــب  ــات التعذي ــرع فى عملي ــو وت ــى البيان ــزف ع ــل تع ــف اللي منتص
ــدا  ــر معتق ــورة لي فى الق ــع ص ــت بوض ــا(، وقم ــك لــ)ليف خاصت
بــأني قــد قُتلــت ومتهــا إياهــا بقتــي، بــل فى الحقيقــة إتهمــت كل مــن 
ــى  ــدار، حت ــذا الج ــى ه ــم ع ــق صوره ــت بتعلي ــي، وقم ــم بقت أعرفه

ــزاك(، ــت )إي ــك قتل ــدت أن ــك إعتق أن

حاولــت معــك بكافــة طــرق العــاج لكنهــا فشــلت جميعــا إلى أن 
توصلــت هــي إلى حــل...

حل ماذا ؟––

فى المركــز التــي عملــت به كان هنــاك بحث طبــى مقدم من أحــد زملائها ––
فى العمــل يفيــد بأنــه مــن الممكــن محــو أجــزاء مــن ذاكــرة أي شــخص 
لكــن لم يتــم إختبــاره بعــد، ولم يكــن أمامهــا ســوى ان تختــره معــك،، 

لم تتحمــل المعانــاة التــى تعيشــها، تشــاهدك فى شــخصين مغايريــن تمامــا 
لبعضهــا، ولم تكــن بالجــرأة الكافيــة لتواجــه معانــاة زوجهــا الــذي تشــاهد 
تدهــور حالــه يومــا تلــو الآخــر، وعندمــا وجهنــاك بحقيقــة أمــرك تحمســت 

في بــادئ الأمــر للعــاج، لكــن لم يكــن هنــاك أى عائــد إيجابــى،

لم تكــن تجــرأ عــى خطــوة محــو الذاكــرة إلا بموافقتــك وحينهــا لم تعارض 
الأمــر مطلقــا، لكــن )ليفــا( عــادت و رفضــت الفكــرة مــرة أخــرى لأنهــا لم 
تجــرب بعــد وكان عليهــا أن تنتظــر حتــى يتــم إجــراء إختبــار مبدئــي، لكــن 
بعــد إدعائــك مقتــل إيــزاك، لم تتحمــل أن تحمــل ذنبــا ليــس لــك يــد فيــه، 

فوافقــت وتــم الأمــر ، لكــن ....
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ــم(  ــس )حات ــة،، تنف ــم البقي ــى أعل ــاً:  لا تكم ــم( قائ ــا )حات قاطعه
ونهــض مــن مجلســه ،أخــذ الــرداء مــن عــى الأرض، نظــر إلى )إيزابــا( ثــم 

ــا: هــل هــذه لـ)ليفــا(؟ ــه قائ ــرة علي ــدم المتناث أشــار إلى بقــع ال

ــس  ــة( وباري ــأن )فاطم ــا ش ــال: - وم ــم،، ق ــها أن نع ــأت برأس أوم
واســكندر ورجــل الحافلــة.

فأجابته: - بداية أنت لم تكن على متن الطائرة القادمة من باريس.

رمى )حاتم( الرداء من يده امسك بإيزابلا في عنف قائلا:

لقــد وجــدت نفــي أهبــط مــن درج الطائــرة، ثــم تخبريننــى أنــى لم أكن ––
ــن  ــل تحاول ــى ،، ه ــئ م ــي فى كل ش ــك كذبت ــد ان ــا، أعتق ــى متنه ع

خداعــي؟؟؟

ــك  ــن رحلت ــرة؟ ع ــئ فى الطائ ــر اى ش ــل تتذك ــة:- ه ــه قائل ردت علي
ــاء؟  ــك فى الس ــن تحليق أوع

ــم(  ــان )حات ــا فى لس ــدت ضالته ــهام وج ــات كس ــك الكل ــت تل خرج
ــكتته. فأس

ترك حاتم يدها ثم سألها مستفهما: ماذا تقصدين؟

 قالت: عندما فشلت الجرعة الاولى فى معالجة الأمر.. 

معالجــة ثــم ســألها وقــد إلتهــم التشــوش عقلــه:- مــاذا؟ بــأى شــئ كان 
ســينفعنى محــو ذاكرتــى؟

بالطبــع كنــا نريــد محــو أجــزاء معينــة وهــى مــا قبــل مقابلتــك )ليفــا( ––
ومقتــل )إيــزاك(، لكــن الأمــر لم ينجــح، ومحــى الكثــر و كانــت آخرهــا 

عنــد تواجــدك بمــر،،،
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فقررنــا إعطائــك الثانيــة وإختــاق مشــهد الطائــرة بالإتفــاق مــع إدارة 
المطــار، و)فاطمــة( كانــت إحــدى أعــراض الــدواء فهــو صنــع العديــد مــن 

الهــاوس منهــا مشــهد )فاطمــة( ، 

ــه  ــة تقبل ــح لصعوب ــان واض ــه فى إع ــن كف ــه ببط ــم( رأس ــم )حات لط
الأمــر، لكنــه ظــل يســتمع دون مقاطعــة، فتابعــت حديثهــا قائلــة:- فــكان 
لابــد أن نعمــد إفتعــال حــادث آخــر حتــى نزيــح تلــك الــرؤى وكان مشــهد 

ــة ومــا إن عــدت إلى )إســكندر( .. إنقــاب الحافل

تمتــم )حاتــم( قائــا بســخرية: هــل يعنــي هــذا أن الرجــل الــذى مــات؟ 
فقاطعتــه قائلــة:- إنــه أحــد رجالنــا وهــولم يمــت ..

فسألها قائلا: - )إسكندر(، ما شأنه هو الآخر؟

إنــه أحــد الرجــال اللذيــن إتفقــت معهــم )ليـــفا( وبالمناســبة إنــه عــى ––
قيــد الحيــاة.

ــة الكــرى فى ظــل –– ــن أســتغرب وجــوده فهــو لم يكــن الكذب ــع ل بالطب
ــب. ــذه الأكاذي ه

ربتــت )إيزابــا( عــى كتفــه قائلــة:- لا شيء يمــرّ عبثــا، حتــى تعثراتــك 
ــل أن  ــي، لأج ــل أن تع ــا، لأج ــيئًا م ــرف ش ــل أن تع ــت لأج ــرة كان الصغ

يتسّــع أفقــك.

أبعــد يدهــا عنــه وابتعــد عنهــا خطــوات و إلتقــط الــزى مــرة أخــرى، 
نفــض عنــه الغبــار ثــم قــال: - لقــد ضــاق أفقــي حتــى صــار لايســتوعب 

شــيئا مــن هــذا . 

الآن ماذا ستفعل ؟––

ــى أن –– ــر، عليك ــد آخ ــس أح ــا( ولي ــيحدده )إيزاب ــن س ــا م ــادم أن الق
ــاع أن  ــأِ بس ــن تهن ــاه، فل ــأن ماقلن ــد بش ــري أح ــادري الآن ولا تخ تغ
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)لـــيفا( علمــت أن لهــا والــد آخــر، فأنــا لــن أســأل عنــه، وعليكــى ألا 
ــها  ــى رأس ــت وكأن ع ــاب فى صم ــاه الب ــت تج ــئ،،  ذهب ــى بش تتفوه

ــر. الط

هتف )حاتم( مناديا: - إيزابلا.

إرتعدت وكأن ملك الموت هو من ناداها..

ســؤال أشــك فى كونــه الآخــر، لكــن لا أعتقــد أن مــن أغدقــت ولدهــا ––
ــؤاله،،  ــة س ــه بإجاب ــتضن علي ــه س ــى إلي ــى أشرت ــان الت ــك الحن كل ذل
ــه  ــه وكأن ــن الغرف ــن م ــان  كل رك ــاه تجوب ــال: وعين ــه، فق ــت إلي إلتفت

يتعــرف عــى حدودهــا:  مــا شــأن هــذه الحجــرة؟ 

ــدور(، –– ــى كنــت تقطنهــا وقــت عملــك فى )إيزي ــة الت تلــك هــي الغرف
ــع  ــن تض ــم أي ــد أن يعل ــتطع أح ــدث لم يس ــا ح ــدث م ــد أن ح وبع

ــه. ــم مكان ــت لا تعل ــك كن ــت ذات ــا فأن مفتاحه

نظــر إليهــا بعينــن تنــم عــن التهكــم الواضــح، فأجابــت نظراتــه 
قائلــة:- كنــت تخبئــه بشــخصية )إيــزاك( ولا تعثــر عليــه ســوي بشــخصيته 
هــو فقــط، كنــا نعلــم مــدى خطــورة هــذه الغرفــة لأننــا شــاهدنا شــخصا 
غــر الــذى نعرفــه يخــرج منهــا وعندمــا راقبنــاك وعلمنــا أيــن تخبئــه رفضت 
)ليفــا( أن نأخــذه منــك كــى لا تــزداد الأمــور ســوءا عندمــا تتحــول، فأبقينــا 
ــل  ــد تبدي ــياء عن ــرك بأش ــذرك وتذك ــت تح ــا ظل ــه لكنه ــى حال ــئ ع كل ش
الأدوار،، علــك تتذكــر بطريقــة غــر مبــاشرة، حتــى لا تحــدث لــك نوعــا 
مــن الصدمــات خاصــة بعــد فقــدان ذاكرتــك، وبالتحديــد بعــد أن إســتمر 
مفعــول الجرعــة الثانيــة مــن الــدواء إلى الآن ولانعلــم إلى أى مدى ستســتمر، 
ــا أن  ــم طالم ــخصك القدي ــك إلى ش ــل عودت ــن أج ــذا م ــر كل ه ــى تنتظ ه
ــروف  ــر مع ــخص غ ــا ش ــا بأنه ــك إليه ــك فنظرات ــن تفارق ــروح ل ــك ال تل

لــك تقتلهــا وحديثــك عــن )فاطمــة( يطعــن قلبهــا..
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هتف )حاتم( بعد أن تذكر شيئا: - وما شأن المنديل 

إبتســمت إبتســامة خفيفــة ثــم قالت:لعــب القــدر دوره وكانــت ردة فعل 
مميــزة مــن إســكندر فهــو اعطــاك منديلــه وكان لأحــد الــركات الصغــرة 

)H. F(فى إنتــاج هــذه المناديــل والتــى حملــت إســم

 فقــال )حاتــم( وقــد إعتــى الهــدوء محيــاه: - أحيانــا يأبــى القــدر فعــل 
مــا نريــد هــل بإمكانــك أن تســاعدينى فى التحــول لهــذه الشــخصية.

ما الذى تنوى فعله ؟––

ــى –– ــي ع ــي أن تحافظ ــا، ولا تن ــي وإلا ف ــاعدتى فافع ــى مس إذا أردت
ــر سرا.. ــذا الأم ه

بـــالطبع يابنــي،  فقــط إنظــر لتلــك الصــورة أمامــك هــذه هــي الأقــرب ––
للهيئــة التــى تكــون عليهــا عندما ترتــدي هذا الــزي، ولا تنســى أن تضع 
مــن العطــر الخــاص بــه لا أعلــم أيــن تضعه لكنــه بالتاكيــد موجــود هنا.

شكرا لك، الآن غادري وسأتكفل بالبقية .––

صعــد )حاتــم( إلى غرفتــه بالأعــى فتــح خزانــة ملابســه أتــى بقميــص 
جديــد غــر الــذي طبعــت عليــه بقــع دم )ليفــا(.

ــاب  ــرك ب ــه ت ــى أن ــرة حت ــة كب ــفل في سرع ــرى إلى أس ــرة أخ ــط م هب
ــك  ــدرج أمس ــط ال ــو يهب ــديد وه ــدوار ش ــعر ب ــه،  ش ــوح خلف ــة مفت الغرف
ــف  ــدوار، وق ــذا ال ــا ه ــزول متجاه ــتمر فى الن ــه إس ــات لكن ــه للحظ رأس
ــن  ــة لك ــزول إلى الغرف ــال الن ــاول إك ــوان، ح ــدار لث ــن إلى الج ــددا إرتك مج
بــدأت الرؤيــة فى الغيــاب تدريجيــا إلى أن تعثــر فى درج الســلم وغــاب عــن 
ــر فى  الوعــى.  بعــد ســاعات أفــاق )حاتــم( وجــد نفســه ممــدد عــى السري
ــده فوجدهــا توشــك عــى الإقــراب  ــة )307( نظــر إلى الســاعة فى ي الغرف
مــن الثانيــة عــر بعــد منتصــف الليــل، نهــض مفزوعــا مــن السريــر فأعــاده 
ــلك  ــت  عــى رس ــم قال ــا خشــية وقوعــه ث ــه إيزاب الم رأســه، وأمســكت ب
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يــا )حاتــم( إهــدأ قليــا، هــى مازالــت بالقــر، عليــك إســتجماع قــواك، 
ــب. ــدواء يذه ــول ال ــإن مفع ــر ف وأب

تداخــل حاجبــى )حاتــم( وأغلــق عينيــه قليــا فى علامــة منه لإســتعصاء 
ــم الأمر. فه

ــد –– ــفى عن ــة فى المش ــك الثالث ــت جرعت ــد تلقي ــرك، لق ــيت أن اخ  نس
ســقوطك فى الحديقــة.

نعم اتذكر حدوث هذا الأمر مسبقا.––

ــو(  ــدي فى )وارس ــرة تواج ــار ذاك ــة آث ــة الثاني ــو الجرع ــا لم تمح ــن لم لك
ــة. ــام الماضي الأي

قلــت لــك أنــك أول مــن جــرب هــذا الــدواء، وبالتأكيــد لا نعلــم كافــة ––
آثاره.

ــر إلى  ــو ينظ ــف وه ــم وق ــا( ث ــى )إيزاب ــكأ ع ــه، وإت ــن مكان ــض م نه
ــا. ــى يرتديه ــس الت الملاب

لا تتعجــب لقــد تكفلــت بتحويلــك لشــخص )إيــزاك( حتــى إننــي  لم ––
أنســى تمشــيط شــعرك ولقــد وجــدت عطــر إيــزاك، هيــا أسرع.

وضــع )حاتــم( زخــات العطــر ثــم إتجــه إلى الخــارج، إلتفــت إليهــا مــرة 
اخــرى قائــا: - أشــكرك إيزابــا.

ــن  ــدواء لم يك ــول ال ــع زوال مفع ــودة م ــرة فى الع ــدأت الذاك ــد أن ب بع
ــر. ــوان الق ــى عن ــه ع ــن يدل ــاج إلى م يحت

ــودة  ــع ع ــر، فم ــام الق ــة أم ــدق الخاص ــيارة الفن ــم( بس ــف )حات توق
ــيارات . ــادة الس ــى قي ــه ع ــه قدرت ــادت إلي ــرة ع الذاك
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توقــف مليــاً امــام بــاب القــر لم يكــن يمعــن النظــر فى بهائــه، بــل تــرك 
الأمــر للذاكــرة لتتكفــل بعــودة تفاصيــل القــر إلى رأســه، لكنــه خــي أن 

تباغتــه روح )إيــزاك( ويبــدأ فى جــرح زوجتــه.

دلف إلى الداخل فانطلقت )سوريشا( نحوه فى فزع قائلة:

مرحبا بك سيدي، سأحضر مشروبك الآن، ثم ذهبت .––

توجــه صــوب البــاب و ضربــات قلبــه تتســارع، قرأ بعــض آيــات القرآن 
فى محاولــة منــه ليثبــت فــؤاده، فتــح البــاب فــرى فى أوصالــه رعب شــديد، 

ــا  ــد أن رآه ــث بع ــى الحدي ــوى ع ــم يق ــه فل ــارات بداخل ــت العب إختنق
ــدث. ــا يح ــة لم ــر فى الأرض متأهب تنظ

أتت )سوريشا( بالمشروب فأشار إليها ان ترحل قائلا:

لا أتعاطى مثل هذه المشروبات إرحلى الآن من فضلك،––

رحلت وقد جلت علامات الدهشة على وجهها.

ــى جســده  ــة ، وقــف أمامهــا أحن إنطلــق نحــو )ليفــا( فى خطــوات ثابت
ــده  ــا ي ــت به ــدها أحس ــة بجس ــرت رعش ــا ف ــك بكتفيه ــا و أمس نحوه
فأبعــد يــده فى حركــة لا إراديــة إســتجابة لخوفهــا، ثــم أعادهــا مــرة أخــرى، 

ــأى كلمــة،،  وهــو لايتلفــظ ب

صمت تكاد تسمع خلاله أنفاسهما المتعاتبة...

لماذا فعلت هذا معى،، ولماذا تسببتِ لي فى كل هذا.––

ــعرها  ــذب ش ــه ه ــها فى مواجهت ــع رأس ــت و رف ــى إنتصب ــا حت اوقفه
ــا. ــى وجهه ــه ع ــرة خصلات المتناث

ــه، نظــر  ــه فلــم يســتطع منــع الدمــوع أن تتســاقط  مــن عيني نظــرت إلي
إليهــا فى إشــفاق إنتهــى ببكائهــا هــى الأخــرى، فقــام بهــز رأســه بصــورة 
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ــا  ــذا ي ــا كل ه ــم(،، لم ــا )حات ــم أن ــا: - نع ــق قائ ــم نط ــررة ث ــة متك بطيئ
ــا(. )ليف

فإرتفع صوت بكائها ثم إرتمت بجسدها بأكمله فى صدره.

ــة  ــت جرع ــد إنته ــئ وق ــرف كل ش ــه ع ــا بأن ــدأت أخبره ــد أن ه وبع
ــر. ــاج آخ ــن ع ــا ع ــيبحث معه ــوم وس ــه الي دوائ

فقالت: - لا يهمني سوى كونك بجانبى لا أريد شيئا آخر. 

فقاطعهــا قائــا:- لكــن والدتــك أخبرتنــى بأنــى أتحــول بعــد منتصــف 
الليــل، فلــاذا لم أتحــول؟؟

فأجابتــه قائلــة: - اليــوم الــذى ينتهــي فيــه مفعــول الــدواء لاتصــر فيــه 
)إيــزاك(، وعليــك أن تــرك كلمــة تتحــول هــذه فأنــا لا أحبهــا.

ــذا لا  ــل ه ــزاك( وأفع ــر )إي ــا أص ــت م ــى وق ــاً:- ولكن ــا قائ فداعبه
ــا  ــوءها طالم ــا كان س ــة مه ــض الطريق ــري لايرف ــوان ب ــوى حي ــون س أك

ــته. ــد فريس ــعاه فى صي ــاح مس ــه نج ــت ل كفُل

ــاع أى  ــق س ــذا، لا أطي ــل ه ــة: لا تق ــدره قائل ــا ص ــت بقبضته فضرب
ــت. ــك أن ــى من ــك، حت ــاءة تجاه إس

فإبتســم حتــى كادت شــفتاه أن تلامــس أذنــاه وقــال:- إذا فلنكــن 
ــا الأولى. ــات ليلتن ــرجع ذكري ــا نس ــوم دعين ــذا الي ــا( فى ه ــم( و)ليف )حات

فردت عليه: - وأنا فى مثل هذه الحالة! 

ــه  ــذا داعبت ــي هك ــن تقاوم ــك ل ــد أن ــا: - أعتق ــم قائ ــك حات ضح
بإبتســامة فحملهــا بــن ذراعيــه ثــم وضعهــا فى الســيارة وتوجهــا إلى الفندق.

ــأتركك  ــا: س ــال له ــم( ق ــن )حات ــا لك ــا( فى إنتظارهم ــت )إيزاب وكان
ــي لي ...  ــد، الآن ه ــا فى الغ ــى عليه تطمأن
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قبلتهــا )إيزابــا( عــى خدهــا و مســحت بيدهــا على شــعرها، ولم تســتطع 
منــع دموعهــا ، ثــم قالــت:- حســنا هــى لــك،، وبعــد أن توجــه إلى الــدرج 
ــد  ــن أدع المصع ــاً ل ــا قائ ــرد عليه ــتخدم المصعد،ف ــا نس ــا:- دعن ــت ليف قال
يفســد عــي لحظــات حملــك بــن يــدي، وقبــل أن يصعــد نادتــه )إيزابــا(، 

إلتفــت إليهــا فقالــت: - شــكراً لــك )حاتــم(.

ــه:  ــال ل ــم ق ــر ث ــى السري ــة ع ــة متناهي ــا برق ــة: وضعه ــد إلى الغرف صع
ســأدعك تنامــن هــذه الليلــة إرتاحــي الآن ومــن الغــد أنتــي لي..... 
ســأجلس عــى هــذا المقعــد بجــوارك أراقبــك ،، فــردت عليــه ليفــا قائلــة: 
ــوم . ــتطيع الن ــى أس ــي حت ــأدعك تقبلن ــن س ــز لك ــي العزي ــكرك زوج أش

لكــى هــذا ياجميلتــي،، قبلهــا )حاتــم( ثــم قــال:- إنتظــرى هناك ســؤال ––
يحيرنــى، قالــت:- ماهو؟ 

فقــال:-  كيــف للــدواء ألا ينســيني التحــدث الجيــد للإنجليزيــة، 
فضحكــت قائلــة:- اللغــة وماتعلمتــه لــن يمحــو أى دواء آثارهمــا،

أخلــدي الآن إلى النــوم . ثــم إســتوى جالســا يراقبهــا وقــد حنــت عليــه ––
ذاكرتــه بلحظــات فــرح جمعتهــا ســويا إلى أن غلبــه النــوم .
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 النهاية

ــر  ــوت آخ ــاك ص ــن كان هن ــة لك ــتائر الغرف ــيج س ــمس نس ــت الش تخلل
ــن  ــد م ــن أح ــة، لم يك ــة الشرط ــرة عرب ــوت صاف ــو ص ــم(، وه ــاق )حات أف
العاملــن بالفنــدق قــد إســتيقظ بعــد، نظــر إلى أســفل لم يجــد أحــد قــد خــرج 
لهــم فقــرر النــزول، لكنــه قبــل أن يغــادر الغرفــة أمتــع عينيــه برؤيــة )ليفــا( 

ثــم هبــط إلى أســفل مســتخدما المصعــد هــذه المــرة.

ــأن إدارة  ــره ب ــط وأخ ــع الضاب ــدث م ــة وتح ــيارة الشرط ــه إلى س توج
الفنــدق لم تســتيقظ بعــد لحظــات أنبههــم وأعــود إليــك،، إلتفــت )حاتــم( 
ــك  ــا لأجل ــد جئن ــط: لق ــات الضاب ــه كل ــل ان توقف ــل قب ــدا إلى الداخ عائ

ــم(. ــيد )حات س

تجمــد مكانــه ثــم عــاود الإلتفــات مــرة أخــرى إلى الضابــط قائــا: وقــد 
غاضــت الدمــاء مــن وجهــه: - مــاذا؟

فاجابــه قائــا : لســنا هنــا مــن أجلــك  وحــدك بــل مــن أجــل زوجتــك 
وشــقيقتها ووالدتهــا .

كشــفت عــن حاتــم مــدى بلاهتــه وتعجبــه ثــم قــال: - أعتقــد أن هنــاك 
ثمــة خلــط فى الأمــور ســيدى .

ليس هناك خلط سيد حاتم ماسمعته هو ماقصدته––

لماذا ؟ لا أستطيع فهم شئ ، هل بإمكانك توضيح الأمور.––
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لقــد أثبتــت التحقيقــات أن )إيــزاك( لم يمــت فى حادثــة وأن هنــاك مــن ––
قطــع مكابــح الســيارة ممــا جعلــه يعجــز عــن تفــادى الحــادث

وقد عاودنا التحقيق لمعرفة من القاتل.....

النهاية
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